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  مقــــــــــدمـــــة :

یعتبر المصطلح أداة تواصلیة للتعبیـر عـن معنـى أو فكـرة أو موضـوع فـي مجـال معـین،     

والمصطلح النقدي كغیـره مـن المصـطلحات سـواء اللغویـة أم الأدبیـة أم ، وهو لفظ موضوعي

  البلاغیة أم العلمیة.

ـــة      ـــة وبلاغی ـــد العربـــي الحـــدیث یمتلـــك مـــن جهـــة جـــذورا تراثیـــة نقدی مـــن المعـــروف أن النق

میة وفلسفیة ومنطقیة عمیقة تشده إلـى المـوروث الإسـلامي، ومـن جهـة أخـرى هـو یتطلـع وكلا

  إلى القیم والمفهومات النقدیة والاصطلاحیة التي جاء بها النقاد الغربیون .

، هزة عنیفة بفعل وصول تأثیرات الثـورة اللسـانیة العشرین وقد شهد العقد السابع من القرن    

وروبــا خــلال الســـتینات، إذ تــدفقت إلــى المعجــم النقــدي الاصـــطلاحي والنقدیــة التــي شــهدتها أ

العربي المئات من المصطلحات الجدیدة، منها مصطلحات لسانیة حدیثـة ، وأخـرى سـیمیائیة، 

إضافة إلى مصطلحات نقدیة منتقـاة مـن علـم الاجتمـاع وعلـم الـنفس والفلسـفة ... وغیرهـا مـن 

لاحي وعــدم اســتقراره ترجمــة أو مفهومــا، أدى إلــى العلــوم، ویمكــن القــول أن هــذا الكــم الاصــط

ــــداخل وعــــدم الاســــتقرار فــــي المصــــطلح بصــــفة عامــــة  حالــــة مــــن الاضــــطراب والفوضــــى والت

ــا مــا نجــد مقــابلات موضــوعة أو مترجمــة أو معربــة  والمصــطلح النقــدي بصــفة خاصــة، وغالب

ع دراســتنا مختلفــة للمصــطلح الواحــد، وهــذا مــا نســمیه بإشــكالیة المصــطلح، الــذي هــو موضــو 

بصفة عامة ، أما على وجه الخصوص فقد فضلنا قراءة نقدیة في مدونة " نظریـة الـنص مـن 

ــــى إلــــى ســــیمیائیة الــــدال " للناقــــد " ــــنص واحــــد مــــن  حســــین خمــــريبنیــــة المعن " ، باعتبــــار ال

  المصطلحات النقدیة .

  ویعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع لأهمیته في النقد الذي هو مجال تخصصنا، فهو  
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یعد  حدیث الساعة، إضافة إلى رغبتنا الشخصیة في خوض غمار هذه التجربة والمشـاركة   

  في إیجاد حلول ولو بسیطة لهذه الاشكالیة.

هــي الإشــكالیات التـــي  وقــد تمحــورت الإشــكالیة التــي بنیـــت علیهــا دعــائم دراســتنا فـــي: مــا   

یواجهها المصطلح النقدي؟ وما هي الحلول المقدمة والمقترحة من طرف المختصین للحد من 

  هذه الأزمة؟ 

" نظریــة الــنص مــن خــلال مدونتــه؟ هــذه الإشــكالیات وأخــرى خمــري حســینكیــف تنــاول "    

  رج لنا.حاولنا الإجابة علیها بین طیات هذا العمل الذي أردناه أن یكون كمذكرة تخ

أما عن المنهج المتبع  فقد ارتأینا أن نتبع خطوات المنهج الوصفي التحلیلي الذي یصـف     

الظاهرة المدروسة، ثم یحلـل عناصـرها تحلـیلا دقیقـا، وباعتبـاره المـنهج الأنسـب الـذي یتماشـى 

مدخل تطرقنا فیه إلى ماهیـة الـنص  وقد  رسمنا خطة بحث تمثلت في الآتي: ،وطبیعة العمل

ودلالتــــه فــــي الثقافــــة العربیــــة وكــــذلك الغربیــــة، لیلیــــه الفصــــل الأول الــــذي خصصــــناه لدراســــة 

المصـطلح النقـدي مــن كـل جوانبــه سـواء مــن حیـث ماهیتــه ونشـأته وواقعــه، وحتـى الإشــكالیات 

التــي یتخــبط فیهــا موضــحین أهــم الجهــود والحلــول المقترحــة لحــل هــذه الأزمــة، لیــأتي الفصــل 

" وكیــف المعنــى إلــى ســیمیائیة الــدال مــن بنیــة نظریــة الــنصب " التطبیقــي المخصــص لكتــا

" لنظریـة الـنص مـن خـلال كتابـه، مبتـدئین بتحلیـل عنـوان المدونـة لنعـرج حسین خمريتطرق "

  بعدها إلى سیمیائیة النص وأصوله وأهم الممارسات النصانیة.

ا لنــا علــى فهــم  ولإثــراء هــذا العمــل ودعمــه، لجأنــا إلــى مجموعــة معتبــرة مــن الكتــب كانــت عونــ

  :للموضوع، ولعل أهم المراجع التي ساعدتنا هي شد ثقباأعمق ونظرة أ

...أمــا فیمــا یخــص  لیوســف وغلیســيإشـكالیة المصــطلح فــي الخطــاب النقـدي العربــي الحــدیث 

  فهي تتمثل في ضیق الوقت.الصعوبات والعوائق التي واجهتنا 
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وبـالرغم مــن هــذا، إلا أننــا حاولنــا قــدر المسـتطاع الالتــزام بتوجیهــات الأســتاذة المشــرفة الكریمــة، 

كما لا یفوتنـا والتي كانت لنا خیر معین وخیر سبیل نسلكه، وهي مشكورة على جهدها المبذول 

لقیمـة أن نتقدم بالشكر الجزیل للجنة المناقشة الموقرة على تقویمها لهذا العمل وعلـى النصـائح ا

  التي أمدتنا بها.

 



 

 

  المدخل

مفهوم النص  

  ودلالته
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القدم، لقد اهتم العرب كغیرهم من الأمم بالدراسات المصطلحیة اهتماما كبیرا وذلك منذ    

ولعل ذلك یرجع إلى إدراكهم المبكر لأهمیة المصطلح كونه الركیزة الأساسیة التي یتأسس 

علیها العلم وتتحدد بذلك معالمه ویكتسب شرعیته، ولكن مع تزاید المعارف والعلوم 

أصبحت الإشكالیة المصطلحیة من أهم الإشكالیات التي طرحت نفسها على أرض 

ة المصطلحیة إشكالیة عامة الوجود فهي متعلقة بجمیع اللغات، الواقع، حیث تعد الإشكالی

وقد أخذت مراكز البحث الغربیة تعرف بأعداد من المصطلحات في شتى المجالات، بینما 

لا یترجم الباحثون العرب منها إلا عددا ضئیلا مما زاد الأزمة المصطلحیة حدة وتفاقما 

  وتعقیدا.

  مفهوم النص ودلالته:

  لغة: النص في ال-1

) المتاع جعل بعضه نصّ النص، تعني رفعك الشيء، و( نصّص)جاء في لسان العرب: (

فوق بعض، ونصّ الرجل نصا إذا سأله عن الشيء حتى یستقصي ما عنده، نصّ كل 

شيء منتهاه، وكل ما أظهره فقد نصّ، أي وضع على المنصة فهو على غایة الظهور 

  .1والشهرة

نفسه  "ابن منظور"ثیرا في المعاجم العربیة القدیمة فتعریف " ك" النصولا یختلف معنى    

  ).1852(م  تاج العروس" للزبیدينجده في " 

أما المعنى الشائع بین متكلمي اللغة العربیة المعاصرة فهو صیغة الكلام الأصلیة التي    

  .2وردت من المؤلف

                                                             
1

 .272، ص1997ادر للطباعة والنشر، بیروت، : معجم لسان العرب، دار صمحمد ابن مكرم  بن علي ابن منظور - 
 .926، ص2004بة الشروق الدولیة، مصر، المعجم الوسیط، مكت العربیة:مجمع اللغة  -2
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یلمحون إلى الصفة الكتابیة وبهذا فهم یكتفون بصیغة كلام المؤلف دون القائل وكأنهم    

  للنص فقط مهملین صیغة الكلام المنقولة حرفیا.

  النص في التراث العربي القدیم: - 2

  " والتي تعني رفعك للشيء.نصص" في اللغة من الأصل "النصعرفنا بأن "   

) بأن النص أصله في منتهى الأشیاء ه37ت" (الأزهريیم فیقول "أما في التراث القد   

مسألته عن الشيء حین تستخرج  تصاه. ومنه قولك: نصصت الرجل إذ استقصیومبلغ أق

كل ما عنده، وكذلك النص في السیر إنما هو أقصى ما تقدر علیه الدابة، وانتص الشيء 

   .1وانتصب إذا استوى واستقام

عمل في الإسناد إلى الرئیس وقد ورد النص في التراث القدیم بعبرة استعمالات، فقد است   

  :"ةدأیوب بن عبا"، والنص التوفیق، والتعیین على شيء ما قال أبو الأكبر

  ولا یستوي عند نص الأمر وباذل معروفه والبخیل.

أما النصاص والنصصة فهي تحریك البعیر وإذا انهض من الأرض ونصص البعیر    

  أي فحص بصدره في الارض لیدرك.

  .2واستقام كما استعملت بمعنى اهتز متعب، وبمعنى استوى   

" قد ورد في التراث العربي القدیم واستعمل بعدة استعمالات النصاذن فمصطلح "   

  ومعاني.

  

  

                                                             
 .648ص العرب،ابن منظور: لسان  -1
 .272: ص المرجع نفسه -2
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  النص في الثقافة الغربیة: - 3

" في الثقافة الغربیة یجب أن نعود إلى أصلها اللاتیني "النصإذا أردنا أن نعرف مفهوم    

) المشتقتین من text ) (texteفي اللغات الأوروبیة والذي هو محصور في الكلمتین (

)Textus" المشتقة بدورها من (نسیج) بمعنى "texture وفي هذا السیاق یعرف (

" النص بقوله: إن الدراسة المعجمیة للكلمة تكشف أنها تدل على النسیج ومن رولات بارت"

هنا یمكن أن نقول أن النسیج الكلمات یعني تركیب النص، وأن نسیج من الكلمات 

   .1ومجموعة نغمیة وجسم لغوي

إذن فهو نسیج الكلام الناشئ من فعل الكتابة التي تشبه من بعض وجوهها عملیة    

الناسج حین ینسج، وهذه الدلالة المسؤولة إلى حد كبیر عن فهم النقاد المعاصرین للنص 

  على انه نسیج لفظي ناشئ من توجیه رسالة إلى متلقین.

  الحدیث: النص في النقد العربي -4 

النص هو شبكة من المعطیات اللسانیة والبنیویة " أن "عبد المالك مرتاض" یرى الناقد   

والإیدیولوجیة تتضافر فیما بینها لتكون خطابا، فإذا استوى مارس تأثیر عجیب من أجل 

إنتاج نصوص أخرى، فالنص قائم على التجددیة بحكم مقروئیته وقائم على التعددیة بحكم 

طائیة تبعا لكل حالة یتعرض لها في مجهر القراءة فالنص من حیث هو خصوصیة ع

   .2"قابلیة للعطاء المتجدد بتعدد تعرضه للقراءة

وإذن فهو یتخذ من اللغة مجالا للنشاط فتراه یتردد إلى مالا نهایة محدثا بعدا بین لغة    

  الاستعمال الطبیعیة والتفاهم بین الناس.

                                                             
اشرون ومنشورات ، نبنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، الدار العربیة للعلوم حسین خمري: نظریة النص، من -1

 .44، صالاختلاف، لبنان
دیوان المطبوعات " لمحمد العید آل خلیفة، ؟ عبد المالك مرتاض: دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة " أین لیلاي - 2

  .55صالجامعیة، الجزائر، 
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ینظر إلى النص على أنه موضوع مجرد مفترض، على انه  " فإنهسعید یقطینأما "   

م خلاله إنتاج المعنى من أذن نتاج لغتنا، وفي ذلك یقول: النص مظهر دلالي یت

   .1قيلتالم

" هو تركیب وأداء وتقبل أو ملفوظ النص" هو الآخر یرى بأن "يعبد السلام المسدو"   

  .2وتلفظ واستقبال

" فیعتبره مدونة حدث كلامي لأنه یقع في زمان ومكان معینین، لا یعید محمد مفتاحأما "

نفسه إعادة مطلقة، وله وظائف متعددة فهو تواصلي وتفاعلي لانه یقیم علاقات اجتماعیة 

بین أفراد المجتمع ویعمل على المحافظة علیها، كما یرى أن للنص تعاریف عدیدة تعكس 

  تلفة.توجیهات معرفیة ونظریة ومنهاجیة مخ

وهو" عبارة عن متتالیة من الجمل بینها علاقة من العلاقات ومتى الغرمت هذه العلاقة    

  .3لا یبقى هناك نص"

أي أن الأمر لا ینتهي عند عملیة التلقي ذلك أن المتلقي مع النص حالات متطورة     

  وهو في كل مرة كأنه قد صار نصا جدیدا.

  النص عند البنیویین: -5

ارجیة بما اثنان في أن البنیویة عرفت بعزلها للنص عن كل السیاقات الخ لا یختلف   

" نظریة مركزیة عن طبیعة النص تتمثل في: "أنه مقابل رولان بارتفیها المؤلف وقد قدم "

العمل الأدبي المتمثل في شيء محدد والذي لا یتمتع إلا بوجود منهجي ویشیر إلى إنتاج 

                                                             
المركز الثقافي، الدار البیضاء،  المغرب ، سعید یقطین: الروایة والتراث السردي من أجل وعي جدید بالتراث،   -3

 .23ص، 1992
  .51، ص 1991، 1عبد السلام المسدي: قضیة البنیویة دراسة ونماذج، دار أمیة بن عروس، تونس، ط -2

، 3المغرب، ط ،ز الثقافي العربي، الدار البیضاءناص، المركمحمد مفتاح: تحلیل الخطاب الشعري، استراتیجیة الت -2

 .120، ص1992
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ن تمییزه خارجیا وإنما كإنتاج متقاطع یخترق عملا...، وبهذا لا یصبح النص مجربا یمك

وهو قوة متحولة تتجاوز الأجناس والمراتب المتعارف علیها...، ویمارس التأجیل الدائم 

واختلاف الدلالة لأنه لیس متمركزا ولا مغلقا، كما أنه یتكون من نقول متضمنة وإشارات 

القارئ في عملیة مشاركة ویتصل بنوع  وأصداء للغات أخرى، إضافة إلى أنه مفتوح ینتجه

   1من اللذة فهو واقعة غزلیة"

" لطبیعة النص الذي یراه منظر "بارتهي الشروط الأساسیة التي وضعها إذن هذه    

البنیویة بأنه لیس موضوعا ولكنه عمل استخدم، وبهذا فالبنیویة تجعل من النص بنیة 

  منغلقة.

  النص عند السیمیائیین:  - 6

ینظر السیمیائیون للنص من حیث خصوصیة الافتتاحیة وكدلیل متعدد الدلالات،    

  عكس المقاربات التقلیدیة التي تعتبر النص عملا مغلقا ومعنى محدودا.

" من جولیا كریستیفا" التي تدرس النص وفقا لمنظور "السیمیائیة التحلیلیةوتنطلق "   

تجاوزها لأن النص لیس مظهرا لسانیا، بمعنى اللسانیات اعتبار النص انتاج لغة إلا أنه ی

أن دلالته المبنیة لا تتقدم إلینا في إطار متن لساني منظور إلیه كبنیة مسطحة، بل هو 

تولید مسجل في هذه الظاهرة اللسانیة وتبعا لذلك یغدوا النص الظاهر هو النص المسجل 

عمودیا عبر التكوین، تكوین  عن طریق الطبع، لكنه لا یكون قابلا للقراءة إلا إذا صعدنا

   .2مقولاته اللسانیة من جهة، ومن جهة ثانیة طوبولوجیا العقل الدال

                                                             
 .15ص، 2001اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ام: النص الغائب (تجلیات التناص في الشعر العربي)، عز محمد   - 1

،  2الروائي ( النص والسیاق )، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط سعید یقطین: انفتاح النص  - 2

 .12، ص2001
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" إلى حد كبیر من منجزات الشكلانیین الروس ومن منهجهم، وقد كریستیفااستفادت "   

لاقت المفاهیم التي أثارتها حول نظریة النص الأدبي صدى وتجاوبا كبیرین لدى الدارسین 

  جهوا جهودهم اتجاه دراسة علم الأسلوب.الذین و 

" فهو یرى بأن النص " نتاج لفعل ولعملیة انتاج من جهة وأساس لأفعال "فان دایكأما    

  1وعملیات تلق واستعمال داخل نظام التواصل والتفاعل من جهة أخرى"

ویرى السیمیائیون بأن النص هو " بنیة دلالیة تنتجها ضمن بنیة نصیة منتجة في    

   .2ةإطار بنیة أوسع اجتماعیة وتاریخیة وثقافی

وعلى العموم فإن السیمیائین ینطلقون من مسلمة ارتباط النص الأدبي بمحیطه الذي نشأ 

  وترعرع فیه.   

 

                                                             
 .14ص نص الغائب،ام: العز محمد  - 1

 .15،16المرجع نفسه: ص ص   - 2
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 المصطلح النقدي:-1

  مفهوم المصطلح: -1-1

" الدالة على صلحكلمة مصطلح مأخوذة من المادة اللغویة "مفهوم المصطلح لغة:   - أ

  صلاح الشيء وصلوحه أي أنه نافع.

ففي المعجم الوسیط "صلح، صلاحا، وصلوحا" زال عنه الفساد واصطلح القوم: زال ما    

  بینهم من خلاف وعلى الأمر تعارفوا علیه واتفقوا...

ء مخصوص ولكل علم مصدر اصطلح وهو اتفاق طائفة على شي الاصطلاح   

  .1اصطلاحاته

: "الصلح تصالح القوم بینهم، والصلح: السلم، وقد اصطلحوا لسان العربوفي    

  .2وصالحوا وتصالحوا واصّالحوا..."

أن الصاد واللام والحاء أصل واحد یدل  لابن فارسوقد ورد في معجم مقاییس اللغة    

  .3على خلاف الفساد

  " وهو الاتفاق والتعارف على أمر ما.صلحن الأصل "إذن فالمصطلح في اللغة م   

" المصطلح بقوله: الاصطلاح عبارة عن اتفاق الشریف الجرجانيیعرف "اصطلاحا:    - ب

معنى لغوي  قوم على تسمیته الشيء باسم ما ینقل عن موضعه الأول، وإخراج اللفظ

 إلى آخر لمناسبة بینهما، وقیل: الاصطلاح إخراج الشيء من معنى

  .4لغوي إلى معنى آخر، لبیان المراد، وقیل الاصطلاح لفظ معین بین قوم معینین" 

                                                             
   .520مجمع اللغة العربیة: المعجم الوسیط، ص  -1
   .60ابن منظور: معجم لسان العرب، ص  -2
   .146، ص 2004، 1ابن فارس: معجم مقاییس اللغة، داار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط -3

  .44، ص 1998، 1الشریف الجرجاني: كتاب التعریفات، تحقیق ابراهیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت، ط  -4
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"المصطلحات هي مجموعة الألفاظ التي  " كالآتي:يدعبد السلام المسویعرفه "   

تصوراتهم الذهنیة الخاصة بالحقل المعرفي الذي  یصطلح بها أهل علم من العلوم على

تمنهم الناس علیه، ولا یحق لأحد أن یتداولها بمجرد یشتغلون فیه، وینهضون بأعبائه، ویأ

إضمار النیة بأنها مصطلحات في ذلك الفن إلا إذا طابق بین ما ینشده من دلالة لها وما 

    .1حدده أهل ذلك الاختصاص لها من مقاصد تطابقا تاما

  إذن فالمصطلح قبل كل شيء هو لفظ له في السابق معنى ما.   

والمصطلح في اللغات الأوروبیة تصطنع لهذا المفهوم كلمات متقاربة النطق والرسم،    

) termino) بالإیطالیة و (termine) بالإنجلیزیة و (term) و(termeفبالفرنسیة (

) بمعنى terminus) بالبرتغالیة وكلها مشتقة من الكلمة اللاتینیة (termoبالإسبانیة و (

  .2النهایةالحد أو المدى أو 

ونلاحظ أن مفهوم المصطلح في اللغة العربیة لا یطابق مفهوم المصطلح في اللغات    

  الأوروبیة من حیث الاشتقاق والمعنى لكنه یطابقه من حیث الوظیفة و الدلالة.

  علم المصطلح: -ج

 لقد كان للثورة العلمیة أثر جلي في تطور مختلف الحقول المعرفیة وارتقائها، بید أن   

هذا التطور لا یمكن تصوره في غیاب منظومة اصطلاحیة تحتضنه وتطور مفاهیمه 

وقضایاه ضمن لغة خاصة تشكل مفاتیح كل علم "ولأن مفاتیح العلوم ومصطلحاتها هي 

ثمارها القصوى، فهي مجمع حقائقها المعرفیة وعنوان مابه یتمیز كل واحد منهما عمن 

  .3لفاظه الاصطلاحیة"أن إلى منطق العلم غیر سواه، ولیس من مسلك یتوسل به الإنسا

                                                             
  .146، ص 2004، 1جدید المتحدة، بیروت، لبنان، طعبد السلام المسدي: الأدب وخطاب النقد، دار الكتاب ال -1
، 1یوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث، الدار العربیة للعلوم،  بیروت، ط -2

   . 22، ص 2008
  .11، ص 1984عبد السلام المسدي: قاموس اللسانیات، الدار العربیة للكتاب، تونس،  -3
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إن مثل هذه القیمة الكبیرة التي یحوزها المصطلح هي ما دفع إلى تبلور علم المصطلح   

  كعلم یهتم ببحث المصطلح ترجمة وتألیفا وخلقا...

وهو علم من أحدث أفرع علم اللغة التطبیقي، یتناول الأسس العلمیة لوضع    

  وتوحیدها...المصطلحات 

) قد حدد مكان علم المصطلح بین فروع المعرفة بأنه مجال یربط علم (فوستروكان    

  .1اللغة بالمنطق وبعلم الوجود... وبعلم المعلومات وفروع العلم المختلفة

غیر أن القول بوجود علم یختص بالمصطلح لا یعني أن هذا الأخیر قد استطاع    

  هازها الاصطلاحي الذي یعبر وعن مفاهیمها شكل تام.استیفاء كل المعارف بتوفیر ج

ولعل أقوى دلیل على ذلك ما یعانیه المصطلح الیوم ویتخبط فیه من أزمات تعرقل    

  سیرورته واستقراره وموضوعیته.

إن عملیة الاصطلاح لا تتوقف ولا تنتهي عند حد لأن المعرفة الإنسانیة مفتوحة على    

  ائم.الاستمراریة والتجدد الد

وینقسم علم المصطلح باعتباره علما لغویا إلى قسمین: علم مصطلح عام، وعلم مصطلح 

  خاص.

یتناول علم المصطلح العام طبیعة المفاهیم وخصائص المفاهیم وعلاقاتها الممكنة    

واختصارات المصطلحات الدولیة ومعاني المصطلحات والمداخل الفكریة ومداخل 

المنهجیة لا ترتبط بلغة متفردة أو بموضوع بعینه لهذا فهي علم الكلمات... وهذه القضایا 

                                                             
   .15، ص 1991، 1خسارة: علم المصطلح، دار الفكر، دمشق، طممدوح محمد  -1
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المصطلحات العام، أما علم المصطلح الخاص فهو تلك القواعد الخاصة بالمصطلحات 

  .1في لغة مفردة مثل اللغة العربیة أو اللغة الفرنسیة..."

یعة إذن فعلم المصطلح العام لا یختص بلغة معینة أو موضوع معین بل یشمل طب   

  أما علم المصطلح الخاص فهو یختص بلغة معینة وبقواعد خاصة.، المفاهیم بصفة عامة

  مفهوم النقد: -1-2

:  والنقد.جاء في لسان العرب أن النقد هو:" تمییز الدراهم وإخراج الزیف منها... لغة:  - أ

فانتقدها  أعطیته،تمییز الدراهم وإعطاؤها إنسانا...ونقدته الدراهم ونقدت الدراهم أي 

  .2أي قبضها"

  وهو بهذا التعریف یشكل ثلاثیة تتمثل في: التمییز، الإعطاء والقبض.   

   فنجد فیه أیضا: "نقده الثمن، ونقد له  أساس البلاغة" للزمخشريأما في معجم "   

  .3......فانتقده، ونقد النقاد الدراهم: میز جیدها من ردیئها..

  معنى عطاء الثمن، فقبضه. نستنتج من هذا التعریف كذلك   

" یدور في مفهومه حول نقد الدراهم وتمییز جیدها من نقدومن هذا نجد أن معنى كلمة "

  ردیئها، والنقد بمعنى العیب.

" تحدید مفهوم نقد الشعره) في كتابه "337" (تقدامة بن جعفریحاول"  اصطلاحا:   - ب

عر وتخلیص جیده من ردیئه النقد في مقدمة الكتاب فیقول: "ولم أحد وضع في نقد الش

   .4كتابا، وكان الكتاب عندي في هذا القسم أولى بالشعر من سائر الأقسام"

                                                             
   .15ممدوح محمد خسارة: علم المصطلح، ص  -1
   . 425ابن منظور: معجم لسان العرب، ص  -2

-3
  1998الزمخشري: أساس البلاغة، راجعه وقدمه إبراهیم قلاتي، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،   

   .89تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، ( د ت )، ص قدامة بن جعفر: نقد الشعر،  -4
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ویبدوا لنا أن نقد الشعر وتمییزه قد أصبح واضحا المعالم في القرن الثالث، لقد وفق    

" محاولین تعریفها تعریف اصطلاحیا، وجمیع هذه المحاولات اختلفت "نقدالنقاد عند لفظة 

لفظا واتفقت معنى من ذلك مثلا: النقد دراسة الأشیاء وتفسیرها وتحلیلها وموازنتها بغیرها 

  .1والمشابهة لها والمقابلة ثم الحكم علیها ببیان قیمتها

  .2أو هو التقدیر الصحیح لأي أثر فني وبیان قیمته في ذاته ودرجته بالنسبة إلى سواه   

دراسة الأسالیب وتمییزها وذلك على أن تفهم لفظة والنقد في أدق معانیه هو "فن    

الأسلوب بمعناها الواسع، وهو منحى الكاتب العام وطریقته في التألیف والتعبیر والتفكیر 

  .3والإحساس على السواء"

أو هو "مجموعة الأسالیب المتبعة لفحص الآثار الأدبیة والمؤلفین القدامى والمحدثین 

نص الأدبي والإدلاء بالحكم علیه في ضوء مبادئ أو بقصد كشف الغامض وتفسیر ال

  .4النقادمناهج بحث یختص بها 

  نستنتج بأن النقد یعني دراسة الأسالیب وتمییز جیدها من ردیئها.   

  مفهوم المصطلح النقدي: - 3- 1

مما لاشك فیه أن المصطلح النقدي یشكل العمود الذي یقوم علیه الخطاب النقدي،    

) أحادي الدلالة، منزاح نسبیا عن دلالته المعجمیة الأولى مفرد أو مركبفهو رمز لغوي (

                                                             
  .115، ص 1973، 8أحمد الشایب: أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة العربیة، القاهرة، ط - 2
   .116المرجع نفسه: ص  -2
   .14، ص 1994، 3محمد مندور: في الأدب والنقد، دار النهضة، مصر، ط -3
- 228، ص ص 1979مجدي كامل وهبة: معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت،  -4

229.   
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یعبر عن مفهوم نقدي محدد وواضح، متفق علیه بین أهل هذا الحقل المعرفي، أو یرجى 

  . 1منه ذلك

والمصطلح النقدي جزء من المصطلح العام وهو: "اللفظ الذي یسمى مفهوما نقدیا لدى    

  مصطلحاته" أو "مجموع  ن ألفاظ ذلك الاتجاه أو مناتجاه نقدي ما، ویعتبر م

  .2"الألفاظ الاصطلاحیة لتخصص النقد 

كما أنه "النسق الفكري المترابط الذي یبحث من خلاله عملیة الإبداع الفني ونختبر    

  .3على ضوئه طبیعة الأعمال الفنیة وسیكولوجیة مبدئها والعناصر التي شكلت ذوقه"

 التعریف ندرك بأن المصطلح النقدي هو الذي یؤطر التصورات الفكریةوإذا تأملنا هذا    

   التي ینتجها فلعل ممارسة العملیة النقدیة وفق ضوابط منهجیة من شأنها توضیح دلالاته.

  :نشأة المصطلح النقدي وتاریخیته - 2

لعل نشأة المصطلحات النقدیة العربیة من خلیط التصورات استمد بعضها من عالم    

) ومن المصلى - المجلى) ومن عالم سباق الخیل ( العمود- البیتالأعراب وخیامهم ( 

  ) ومن عالم الحروب والشجاعةمهلهل - رقیق الحواشي -حسن الدیباجةعالم الثیاب (

  ).الإغارة-الرفادة- السرقة- النقائض() ومن ظروف التسارع القبلي متن الأسر( 

) ومن الحیاة هذا شعر فیه ماء ورونقكما استمد مصطلحات من عالم الطبیعة (   

) ومن تجارب العرب المفاضلة والفحولة) ومن عالم البحث (الطبع والصنعةالاجتماعیة (

  .1)اللفظ والمعنىفي الترجمة (

                                                             
   .24یوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص  -1
   . 235، ص 2002أحمد مطلوب: في المصطلح النقدي، منشورات المجمع العلمي، بغداد، العراق،  -2
، 9عبد العزیز الدسوقي: نحو علم جمال العربي، سلسلة الأفكار، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، م ج  -3

   .128، ص 2ع
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لنقدیة تحمل معطیات الحیاة العربیة من وهكذا نجد أن البواكیر الأولى للمصطلحات ا   

) إلى عصور الانحطاط  النقائض) إلى صدر الإسلام (المعلقات والقصائدالجاهلیة (

)، وبتقدم الزمن وتعمق التجربة الثقافیة تزود النقد بمصطلحات المعارضات والموشحات(

) ومثل ورةالمعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعیة والشعر منها كالصفلسفیة مثل (

  ).الكلام جسد وروح فجسده النطق وروحه معناههات العضویة (یالتشب

) في مصطلحات مثل حازم القرطاجيوقد بلغ الاتجاه الفلسفي للنقد أوجه على ید (   

)، وعدد من المصطلحات الأخلاقیة من القوة المؤثرة والقوة الصانعة والقوة الحافظة(

وإطناب وما أضافته في تزوید افتعال مصطلحات استعارة وتشبیه وإدماج وإرداف 

  السرقات الشعریة من نسخ وسلخ...

لم یعرف المصطلح النقدي في الأدب العربي عنایة إلا في مطلع السبعینات، ففي    

مصر كانت صورة النقد الأدبي في نهایة القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 

  .2طه حسینیة كما هو الحال في نقد العشرین لغویة ووصفیة وبلاغیة وذوق

) للمقاییس أو المعاییر ولا 1948- 1939ولا تخضع أولیات النقد الأدبي في الیمن (   

  للمدارس ولا للمذاهب.

   .3"ولكنها تلتقي مصادفة مع هذه المدرسة أو تلك وقد تقترب من هذه المذهب أو ذاك"   

تاریخي حتى مطلع الستینات وارتكزت قضایا أما في المغرب فقد غلب النقد التأثیري وال   

النقد في المشكلات العامیة والفصحى والجدید والقدیم وقد ارتبطت أزمة النقد في المغرب 

بضعف العنایة بالمصطلح النقدي في صلته بالمثاقفة والتمثیل النظري لمناهج النقد 

  الحدیثة.

                                                                                                                                                                                         
   . 6رجاء عید: المصطلح في التراث النقدي، المعارف للنشر، الإسكندریة، مصر، ( د ت )، ص  -1

  .82الجدید، ( د ت ) ، ص عبد الحي دیاب: التراث النقدي قبل مدرسة الجیل  2-
   .6عبد العزیز المفالح: أولویات النقد الأدبي في الیمن، ( د ت )، ص  -3
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لمغرب في كتابه "المصطلح " المصطلح لأول مرة في اإدریس الناقوريواستخدم "    

ورهن مفاهیم المصطلح النقدي وحدوده بالمناهج النقدیة  1977المشترك في نقد الشعر"

  الحدیثة ولا سیما البنیویة التكوینیة.

غیر أن جهود النقاد المغاربة في وضع المصطلح وهي كثیرة قلیلة التواصل مع     

  التراث النقدي العربي.

ر فقد التفت إلى المنهجیة الحدیثة ولا سیما السیمیائیة في الثمانیات أما النقد في الجزائ   

وأدمغت مصطلحات السیمیائیة بالعلامة في التراث النقدي عند العدید من النقاد أمثال 

" إلى مرتاض" ویسعى "رشید بن مالك" و"عبد الحمید بورابو" و"عبد المالك مرتاض"

ثة مازجا بین القدیم والحدیث من أجل عطاء تعزیز المصطلح النقدي في المناهج الحدی

نقدي أصیل ذي خصوصیات، لهل جذور في التاریخ، ولها امتداد في أعماق الحداثة وهو 

ما اعطى لدراسته سمة ممیزة تكشف عن مدى استیعابه للنظریات النقدیة الحدیثة... وهو 

  .1یمیل إلى التركیب المنهجي

التیارات النقدیة ثم انخرطت تجاربه النقدیة في المناهج أما في السعودیة فقد سادت    

الحدیثة مثل التأویل الذي یعتمد على علم النفس لتفسیر العمل وإزالة الغموض عنه "فهو 

ینطلق من داخل النص متجها إلى الأعلى، كما أن الناقد لا یجب أن یكون مقیدا في تیار 

  .2أو مذهب نقدي معین"

ح النقدي في العالم العربي تطورا ملحوظا في فلسطین مثلا كما وقد عرف المصطل   

" إدوارد سعید" و"جبرا إبراهیم جبرا" و"إحسان عباس" و"حسام الخطیبوذلك فیما كتبه "

  الذین مالوا إلى العلمیة والموضوعیة وإلى التوازن الفكري المنهجي.

                                                             
  .185 ، ( د ت )، صجزائر قضایاه واتجاھاتھ، الجزائرعمار زعموش، النقد الأدبي المعاصر في ال -1

   207السعودیة، ( د ت )، ص  سلطان سعد القجطاني: النقد الأدبي في المملكة السعودیة نشأته واتجاهاته، -2
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  وظائف المصطلح النقدي:-3

الوظائف والتي تعطیه بعدا شمولیا وتتمثل هذه یشغل المصطلح النقدي جملة من    

  .الوظائف في: الوظیفة المعرفیة، الوظیفة التواصلیة الحضاریة

تتجلى في قیمة المصطلح ودوره في حفظ العلم والمعارف والمصطلح الوظیفة المعرفیة:    - أ

" هو "تراكم مقولي یكنز وحدة نظریات العلم یوسف وغلیسيكما یعبر عنه الدكتور "

  .1روحاته"وأط

إضافة إلى ان الحفاظ على وجود العلم مرهون بما یملكه من جهاز اصطلاحي یحتویه    

  فكریا ویمنحه صفة المشروعیة.

تكمن في كون الجهاز الاصطلاحي یوفر مادة غنیة هي بمثابة  الوظیفة التواصلیة: -ب

كن أفراده من الجسر الواصل بین الباحث ومجال بحثه فكما أن لكل مجتمع لغته التي تم

تحقیق التكیف الاجتماعي فإن لكل علم مصطلحاته الخاصة به، والتي لا یمكن ولوجه ولا 

فهمه إلا من خلالها، فالمصطلح "نقطة الضوء الوحیدة التي تضيء النص فیما تتشابك 

خیوط الظلام وبدونه یغدوا الفكر كرجل أعمى في حجرة مظلمة یبحث عن قطة سوداء 

  .2لاوجود لها"

  أي أن المصطلح النقدي یؤدي وظیفة تواصلیة تربط بین الباحث وبحثه.   

تظهر فیما یمنحه هذا الأخیر من طاقة استیعابیة وقوة تخزین الوظیفة الاقتصادیة:  -ج

لكم كبیر من المعارف، بحیث یمكن التعبیر عن عدة مفاهیم بلغة اصطلاحیة تسهم في 

الوظیفة الاقتصادیة تعمل على إضفاء الدقة على منحها الدقة والاختصار والاقتصاد إذن ف

  المعارف وتوفر الجهد على الباحث في علم ما.

                                                             
   .42یوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث، ص  -1
   .47یوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح، ص  -2
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إن اللغة الاصطلاحیة هي لغة عالمیة بامتیاز فهي ملتقى  الوظیفة الحضاریة:- د

الثقافات الإنسانیة وهي الجسر الحضاري الذي یربط لغات العالم بعضها وتتجلى هذه 

الافتراض والتي لا غنى عنها، حیث تقترض اللغات بعضها الوظیفة خصوصا في آلیة 

من بعض صفات صوتیة تضل شاهدا على حضور لغة ما حضورا تاریخیا ومعرفیا 

  وحضاریا في نسیج لغة أخرى.

إذن وظیفة المصطلح النقدي لا تقتصر غلى الوظیفة المعرفیة إنما تتعداها إلى    

  وظائف أخرى.

  شروط وضع المصطلح: -4

ذكر المتخصصون شروطا لوضع المصطلح حتى یتمیز عن باقي مفردات اللغة ولعل    

  أهم هذه الشروط هو ما اختصرناه في النقاط التالیة:

 داخل التخصص الواحد، في حین لا یتحدد معنى :الواضحةالدلالة المحددة  -1

 طلح للمص الكلمات الأخرى إلا من خلال وقوعها في السیاق، وتجنب تعدد الدلالات

  الواحد. 

حیث كلتاهما تجعل المصطلح یختلف عن كلمات اللغة العامة  :المباشرةالدقة والدلالة  -2

فإذا كانت اللغة العامة تعتمد على الإیحاء والتعدد الدلالي، فإن المصطلح یعتمد على 

الدقة في الدلالة واجتناب الغرابة والغموض فبمجرد ذكر هذا المصطلح نستحضر دلالته 

  تفقت علیها الجماعة.التي ا

بناؤه ووضعه یتم بالاتفاق بین المشتغلین بالغة المعینة أو الفن المعین أو العلم الخاص  -3

  والاتفاق هنا معناه اجتناب كل أشكال الفردیة والذاتیة في صیاغة المصطلح ووضعه.

وجود علاقة مشابهة ومناسبة بین مدلول المصطلح اللغوي ومدلوله الاصطلاحي، إذ لا  -4

  یمكن للمصطلحات أن توضع ارتجالا.
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ویشترط أن یكون المصطلح لفظا أو تركیبا و ألا یكون عبارة طویلة تصف الشيء وتوحي  -5

  به فالمصطلح یحمل صفة واحدة على الأقل من صفات ذلك المفهوم.

   .1مراعاة المقتضیات اللغویة للغة المخصوصة من بناء صوتي وصرفي -6

  فیحدد شروط وضع المصطلح بما یلي: "علي القاسميأما الدكتور "   

  ). العلمیة اتفاق العلماء علیه للدلالة على معنى من المعاني النقدیة (-1

  اختلاف دلالته الجدیدة عن دلالته اللغویة الأولى.-2

  وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بین مدلوله الجدید ومدلوله اللغوي.-3

  علمي واحد.الاكتفاء بلفظة واحدة للدلالة على معنى -4

  الأول: تمثیل كل مفهوم أو شيء كما وقد لخص صفة المصطلح الجید بشرطین: "   

و الشيء الواحد بأكثر من مصطلح أالثاني: عدم تمثیل المفهوم . بمصطلح مستقل 

  .2واحد"

ولكن في بعض الأحیان لا یتحقق هذان الشرطان فهناك مصطلح واحد یدل على عدة    

  عدة مصطلحات تدل على مفهوم واحد.مفاهیم كما قد توجد 

أما عن المجمع العربي فقد وضع هو الآخر شروطا وقواعد لوضع المصطلح وهي لم    

  تختلف كثیرا عما ذكرناه سابقا إلا أنها أضافت بعض الشروط تتمثل في:

  مراعاة المماثلة أو المشاركة بین مدلولي اللفظة لغة واصطلاحا لأدنى ملابسة. -1

تعمل أو ما استقر قدیما من مصطلحات علمیة وهو صالح للاستعمال التزام ما اس -2

  الجدید.

  .3لا یشتق من المصطلح إلا بقرار هیئة علمیة مختصة بوضع المصطلحات -3

                                                             
: المصطلح الصرفي عند عبد الكریم فكون، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، جامعة حسیبة بن بوعلي، فاطمة جریو -1

  .4، ص 2009 – 2008الشلف، الجزائر، 
   .2، ص 2001، لبنان، 1أحمد مطلوب: معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، مكتبة لبنان ناشرون، ط -2
 .3المرجع نفسه: ص   -3
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وعلى العموم فإن وضع المصطلح مباح للعلماء والباحثین والنقاد دون غیرهم ومطلق    

  لكل من احتاج إلى تسمیة مفهوم ما. 

  آلیات صیاغة المصطلح النقدي:    -5

تزخر لغتنا العربیة بعدة خصائص أو سمات میزتها عن باقي اللغات هذا ما جعلها     

هذه الأخیرة التي تمثلت في: الاشتقاق ،  تعرف بعض آلیات صیاغة المصطلح مبكرا

والنحت والمجاز والتعریب والترجمة شرط أن تتسم صیاغة المصطلح بخصوصیات اللغة 

  التي یتم ضمنها تولید هذه المصطلحات:

اشتقاقیة،  مما لا یختلف فیه اثنان أن من اهم خصائص اللغة العربیة أنها لغةالاشتقاق: 

بوضع  اوالاشتقاق علم مشترك بین الصرفیین واللغویین الذین احتاجوا إلیه لما قامو 

  .1المعاجم الأولى

  .2معه في المعنى والحروف الأصلیة" "استخراج لفظ عن آخر متفق ویعرف الاشتقاق بأنه

  .3أو هو أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بینهما في اللفظ والمعنى

  : الاشتقاق الأصغر والاشتقاق الأكبر. وقد قسم علماء اللغة الاشتقاق إلى نوعین

 هو أكثر أنواع الاشتقاق شیوعا في العربیة ویعرف بأنه: "هو ما لم الاشتقاق الأصغر: -أ

تغیر التصاریف شیئا من مادته الأصلیة التي تحافظ في جمیع مشتقاتها على حروفها 

: نقد مثل 4الأصلیة وعلى ترتیبها الأصلي بالإضافة إلى المعنى المشترك الرابط بینهما

  وناقد والنقد وانتقاد.

                                                             
   .  79، ص 1992، 1دراقي زبیر: محاضرات في فقه اللغة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط -1
   . 62، ص 1987، 6أنیس إبراهیم: من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو مصریة، ط -2

بة درید الأزدي أبي بكر محمد بن الحسن: الاشتقاق، تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون، منشورات مكت 3 -

   .26المثنى، بغداد، العراقّ، ( د ت )، ص 
4

  .89 – 80دراقي زبیر: محاضرات في فقه اللغة، ص ص   -
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ید والواضح أن الاشتقاق الصغیر هو نوع من التوسع في اللغة وله الدور المهم في تول   

  جزء كبیر من مفرداتها.

علیه  :" نأخذ أصلا من الأصول الثلاثیة، فتعقد ابن جني قال عنهالاشتقاق الأكبر:   - ب

  ه الستة معنى واحد تجتمع التراكیب الستة وما یتفرق من كلیبوعلى تقال

  .1واحد منها علیه" 

بمعنى أن الاشتقاق الأكبر یتم باستبدال مواقع الحروف ست مرات تختلف شكلا وتتحد    

  بتك. -بكت -تبك -تكب -كبت -: كتبمثلمعنى 

لكنه لا یستعمل كثیرا في لغتنا، فالاشتقاق بنوعیه هو الطریق الرئیسي لتولید الألفاظ، 

  وذلك بإیجاد صیغ جدیدة من الأصول القدیمة.

كلمة جدیدة تدل على معنى ما  هو: أن ینتزع من كلمتین أو أكثرصطلاحا ا النحت:

  .2انتزعت منه

فهو بذلك جنس من الاختصار" یلجأ إلیه لمعالجة الكلمات الأوروبیة المتكونة من     

  .3عنصرین، یفید الأول معنى والثاني معنى آخر، فیتكون منهما معنى ثالث جدید"

لى النحت یتم في حالة كون المصطلحات الأوروبیة یفهم من هذا التعریف أن اللجوء إ   

  مركبة، فالنحت بهذه الطریقة یقابله التركیب في اللغات الأوروبیة.

                                                             
أبو الفتح عثمان ابن جني: الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، المكتبة العلمیة، ( د ت  -1

   .134)، ص 
   .209، ص 1982، 2دار العلم للملایین، طإیمیل بدیع یعقوب: فقه اللغة العربیة وخصائصها،  -2
محمد رشاد الحمزاوي: المنهجیة العامة لترجمة المصطلحات وتوحیدها وتنمیطها (المیدان العربي)، دار الغرب  -3

   .43، ص 1986، 1الإسلامي، بیروت، لبنان، ط
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والكلمات المنحوتة لا تقبل إلا إذا كان ذوقها سلیما، ولتحقیق هذا الأخیر یشترط في 

ذلك لا بد الحروف المكونة لها أن تكون منسجمة وخاضعة لأحكام العربیة، وزیادة على 

  : الزمان. المكان     الزمكان.مثلمن صیاغتها على وزن عربي 

  ة.یبین النص      البینص

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن بعض النقاد العرب لا یأخذون بعین الاعتبار    

  هذه الشروط، مبررین ذلك بأن اللغة العلمیة تختلف عن اللغة الأدبیة.

النظر بخصوص اعتبار النحت من الوسائل المعتمد علیها في ورغم اختلاف وجهات    

صیاغة المصطلح، إلا أن مجمع اللغة العربیة بالقاهرة وافق على استعمال النحت عند 

  .1الضرورة ونص القرار على أنه: "یجوز النحت عندما تلجأ إلیه الضرورة العلمیة"

فإن النحت یبقى وسیلة من وسائل ونظرا لقرار المجمع المقرر بجوار استعمال النحت،    

  وضع المصطلح في اللغة العربیة إلا أن الاشتقاق یعد أفضل الطرق في اللغة العربیة.

وهذا یعني أنه البحث لیس  وعلیه: "یجب أن لا نلجأ إلى النحت إلا إذا عیانا الاشتقاق"   

  .2إلا طریقا ثانویا في حال انعدام فرضیة الاشتقاق

  .3یستعمل في غیر ما وضع له أصلا" هو " لفظ المجاز:

المعجمیة إلى دلالة علمیة جدیدة على أن تكون هناك مناسبة بین  هأي "نقله من دلالت  

  .4الدلالتین"

                                                             
  .75والتوزیع، ( د ت )، ص محمود فهمي حجازي: الأسس اللغویة لعلم المصطلح، دار غریب للطباعة والنشر  -1
   .214إیمیل بدیع یعقوب: فقه اللغة العربیة وخصائصها، ص  -2
، 1991، 1الخوري شحادة: دراسات في الترجمة والمصطلح والتعریب، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط -3

   .42ص 
   .84یوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح الخطاب النقدي الجدید، ص  -4
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إذن فالمجاز هو انتقال اللفظ من معناه الحقیقي إلى معنى آخر مجازي وهذا ما قد یعبر 

  عنه بالاستعارة.

كلمة بصبغة عربیة عند نقلها بلفظها الأجنبي إلى یعرف التعریب بأنه" صبغ الالتعریب: 

اللغة العربیة، وقد استعملت كلمة المعرب بمعنى اللفظ الأجنبي الذي غیره العرب لیكون 

  1على منهاج كلامهم"

وهو أیضا: "إدخال اللفظ الأجنبي بذاته وبمادته إلى اللغة العربیة ویصطلح على تعمیم    

  .2لعربیة"استعماله ضمن مفردات اللغة ا

ومن هنا یمكننا القول بأن اللغویین العرب اختلفوا في تعریف التعریب كما اختلفوا أیضا    

حول أهمیته في وضع المصطلحات في اللغة العربیة، فهناك من یرفضه بدلیل أنه: "متى 

  .3كثر هذا النوع من الاقتباس تضاءلت اللغة وربما أدى ذلك إلى اضمحلالها"

  ن الإفراط في التعریب قد یؤدي إلى زوال اللغة. وهذا یعني أ   

": "التخیل ظاهرة طبیعیة والتولید عبد الرحمان الحاج صالحوفي هذا الصدد یقول "   

بوسائل الاشتقاق هو أیضا ظاهرة طبیعیة، فلا ینبغي أن یطغى الأول على الثاني وإلا 

    .4تحولت اللغة إلى لغة أخرى"

یادین العلمیة التي تكثر فیها الرموز كالریاضیات والفیزیاء مثلا ولما یتعلق الأمر بالم   

ما دامت هذه الرموز تكتب في جمیع اللغات بالحروف اللاتینیة، فهناك من رفض اللجوء 

                                                             
 .92، ص 1992روحي الفیصل: المشكلة اللغویة، لبنان،  سمر - 1

نازل معوض أحمد: التعریب والقومیة العربیة في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، سلسلة الثقافة  -2

   .42، ص 1986القومیة، بیروت، لبنان، 
   .382، ص 2002، 1ردن، طمحمد أحمد العمایرة: بحوث في اللغة والتربیة، دار وائل للنشر، الأ -3
عبد الرحمان الحاج صالح: المعجم العربي والاستعمال الحقیقي للغة العربیة، مجلة المجمع الجزائري للغة العربیة،  -4

   . 18، ص 2005، 1ع
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إلى التعریب في مجالات كهذه "ما الداعي لتعریب الرموز الكیمیائیة بینما هي في الحقیقة 

  .1طرف جمیع الدول الأجنبیة" رموز بالأحرف اللاتینیة مستعملة من

ورغم ما ذهب إلیه هؤلاء إلى أن اللغویین العرب وجدوا أنفسهم مجبرین على توظیف    

المصطلحات المعربة "لأن مفاهیمها أو تصوراتها لم تقم في أذهان لغویي العرب ومن 

  .2العبث فرض المصطلحات العربیة التي لا تتناسب والمفاهیم التي تعنیها"

ومما سبق نخلص إلى أنه لا یلجأ إلى التعریب إلا إذا توفرت في المصطلح صفة    

  العالمیة أو تعذر إیجاد المقابل العربي المناسب.

وعلى الرغم مما ذهب إلیه كل طرف فإن "لكل من الطرفین جانبا من الحق فجمال اللغة 

  .3مطلب، كما أن وظیفة اللغة كوسیلة أیضا أمر مهم"

أن نصف هذه الوسیلة بالنقص ولا سیما أن اللغة العربیة عرفت هذا النوع  إذن لا یجب   

من النقل منذ زمن بعید، فلا یمكنها الاستغناء عن هذا الأخیر، بل یظل من الوسائل 

  المعتمد علیها في وضع المصطلح العربي.

تعد الترجمة ضرورة ملحة وخاصة في وقتنا الحالي أین أصبحت جل العلوم الترجمة: 

): " هي عملیة اتصال georges mounin" (جورج مونانوالترجمة حسب تعریف "

  .4غایتها نقل رسالة من مرسل إلى متلق أو مستقبل"

                                                             
   .382محمد أحمد العمایرة: ص  -1

حسن العارف، عالم الكتب، القاهرة، محمد عبد العزیز: المصطلحات اللغویة تمام حسان رائدا لغویا، عبد الرحمان  - 2

 .313، ص 2002، 1مصر، ط

  .382محمد أحمد العمایرة: بحوث في اللغة والتربیة، ص  -3
4

جورج مونان: المسائل النظریة في الترجمة، تر: لطیف زیتوني، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزیع،  -

   .22، ص1994، 1لبنان،ط
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ولما كانت الترجمة وسیلة من وسائل الاتصال فهي تستوجب نقل المعنى والمبنى معا. 

صل إلى لغة هذا یعني أن هذه العملیة "تقتضي نقل المحتوى الدلالي للنص من لغة الأ

النقل حیث یتغیر شكل الدلالة، وینتقل معه المعنى بوصفه عاملا سابقا على الكتابة 

  .1واللغة"

العلاقة إذن بین الشكل والمعنى مرتبطة ارتباطا شدیدا حیث كل تغیر في نقل الشكل    

یصاحبه تغیر في نقل المعنى، والعكس صحیح والترجمة الجیدة تعد میزانا یجب ان 

": محمد رشاد الحمزاويلیه الترجمات، قبل الإقرار بجودتها أو رداءتها. یقول "تعرض ع

"لا یمكن أن نقر على العموم بوجود ترجمة صائبة وترجمة خاطئة، إلا إذا تقیدنا 

  .بمعطیات وقوانین جماعیة تستوجبها التجربة والتطبیق"

  . 2التطبیقأي أن الترجمة تتوجب عدة شروط منها الدقة والتجربة وكذلك    

  واقع المصطلح النقدي: -6

ارتبط المصطلح النقدي بحالتیه النظریة و التطبیقیة، وقیس بالمنظور الفكري وسبل     

منهجیته، وأظهر النقد فوضى التطبیق للمصطلح السردي دون إحكام وعي نظریته 

والطرفة...إلى وعلمه، فالسرد یشمل أنواع القص كلها من الحكایة والمسامرة والنادرة 

  القصة والروایة.

ونلاحظ أن نقاد وباحثین رهنوا المصطلح السردي بالقطیعة المعرفیة مع تاریخه ولغته    

العربیة استسلاما للترجمة والتعریب، وعندما استعیرت المصطلحات علم السرد لتحلیل 

خیر تكون النصوص الروائیة العربیة استنكروا استعمالها النقدي، لأن النتیجة في الا

  فوضى مصطلحات تؤرث أزمات النقد الروائي.

                                                             
   .171، ص 2002، 31، مج1الترجمة ورهانات العولمة والمثاقفة، مجلة عالم الفكر، عرشید برهون:  -1
  .47محمد رشاد الحمزاوي: المنهجیة العامة لترجمة المصطلحات وتوحیدها وتنمیطها، ( المیدان العربي )، ص  -2



  المصطلح النقدي واقع وآفاق                                      الفصل الأول: 

 

 

30 

غیر أن الاعتماد المطلق على التعریب وحده یضعف المصطلح ووظیفته ولا یفي    

التمییز بین اللغة بوصفها نظاما إشاریا، واللغة بوصفها وسیلة اتصال مالم یرتهن هذا 

لرأي مجدیا دون العنایة التمییز بطبیعة هذا المصطلح وخصوصیته ولا یبدوا مثل هذا ا

بخصائصه الثقافیة واللغویة العربیة، لان المصطلح مرهون بعناصر التمثیل الثقافي التي 

" امعز  محمدتؤثر عمیقا في الدلالیة والتداولیة، أي وظیفة اللغة ولا سیما الفعلیة وبرهن "

النقدي " على عراقة المصطلح مصطلحات نقدیة من التراث الادبي العربيفي كتابه "

وتطوره ووفرته في التراث العربي، كما أن المصطلح أداة من ادوات التفكیر العلمي 

ووسیلة من وسائل التقدم العلمي والأدبي، ولغة مشتركة للتفاهم والتواصل بین الناس عامة 

وبین طبقة أو فئة خاصة في مجال محدد من مجالات المعرفة والحیاة وشمل المصطلح 

  .1دة كالنقد والبلاغة والعروضالنقدي علوما عدی

" في كتابه "جدلیة المصطلح والنظریة النقدیة" أن الخطاب النقدي توفیق الزیديورأى "   

یتشكل من ثلاث خطابات هي خطاب الواقع وخطاب السجال وخطاب الضبط، والعمود 

الجامع لها هو رؤیة العرب الجمالیة فإن ولد كل خطاب مصطلحاته المخوصصة فإن 

" الزیديوراهن " قوف على تلك المصطلحات وقوف على النظریة في ذلك الخطابالو 

على ضرورة إدراك التصورات النقدیة بالخطاب النقدي الذي أنتجها على درس جدید 

للتفكیر الجمالي والمصطلحات، كما أن النظریة النقدیة لا یمكن إدراكها علمیا إلا بواسطة 

  .2درس المصطلح

  لمصطلح النقدي في النقد الأدبي العربي الحدیث إلى ما یلي:وقد أشار وضع ا   

تأخر العنایة بالمصطلح النقدي وغلبة الأبعاد اللغویة والوصفیة والبلاغیة والذوقیة في  -أ

  التعامل معه نظریا وتطبیقیا.

                                                             
   .60ص  علي نجیب إبراهیم: دور الترابط النظري في توحید مصطلحات النقد الروائي العربي، -1
  .32توفیق الزیدي: جدلیة المصطلح والنظریة النقدیة، ص  -2
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دخول المصطلح النقدي المنهجیات الحدیثة مع مطلع السبعینیات من القرن العشرین   - ت

  یویة والتأویل والنقد الجدید، ثم الدخول الأوسع في المنهج السیمیائي.ولا سیما البن

الإقرار المتأخر بارتباط المصطلح النقدي بالمعرفیة والمنهجیة والاصطلاحیة  -ج

والتواصل الحضاري في الوقت نفسه، والغلبة أیضا للترجمة والتعریب التي تفوق عملیات 

  التنظیر والتطبیق في التألیف النقدي.

تنامي الجهود النقدیة لاستواء المصطلح النقدي نظریا وتطبیقیا خلال العقدین  - د

  .1الأخیرین

  إذن كان هذا بالمختصر واقع المصطلح النقدي العربي الحدیث.    

  إشكالیة المصطلح النقدي العربي الحدیث:-7

لكن لا یختلف اثنان في أن المصطلح النقدي العربي قد بات یتخبط في مشاكل عدة    

المتتبع لحركة التألیف في هذا القرن لا یجد مشكلة بالمعنى الدقیق فهناك تراث عربي 

  ضخم، ولو رجع من یرفع شعار "إشكالیة المصطلح" إلى هذا التراث لوجد الطریق ممهدا.

إن انقطاع بعض المهتمین بقضایا الأدب ونقده عن التراث العربي أدى إلى هذه    

المنقطعون مسالك الغربیین وعودتهم إلى التراث الیوناني والروماني المشكلة، ولو أدرك 

  لرأوا السبیل واضحا للعیان.

ومما أدى إلى هذه المشكلة أن بعضهم لا یعرف الظروف التي نشأ فیها المصطلح    

والأسباب التي دفعت إلى وضعه ولم یطلع على الأدب الأجنبي اطلاعا یؤهله لفهم 

واكتفى بما یكتب عن الأدب من مقالات أوقعته في الخلط  المصطلح فهما دقیقا،

  .2والاضطراب"
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إن مشكلة المصطلح النقدي حدثت من الفوضى التي یعیشها التألیف والترجمة مما    

  زادها خللا واضطرابا.

  اختلاف ثقافة المؤلفین أو الباحثین وهو ثلاثة أنواع:   - أ

  بالغة الأجنبیة.یقرا الأدب ونقده  ذو ثقافة أجنبیةالأول: 

  ذو ثقافة مضطربة یقرأ الأدب الأجنبي ونقده بالعربیة. الثاني:

  .1ذو ثقافة عربیة یأخذ من كل فن بطرف الثالث:

لقد أدى هذا الاختلاف في نوع الثقافة وطریق تحصیلها إلى أن یأخذ من یقرأ باللغة    

فاوت كما حصل بین الأجنبیة مصطلحاته عن اللغة التي یعرفها فیقع الاختلاف والت

  المغرب العربي والمشرق العربي.

 أما ذو الثقافة المضطربة والمعتمد على الترجمات فأمره أكثر اضطرابا ومثله مثل   

صاحب الثقافة العربیة الذي لم تتضح أمامه الرؤیة ولم تستطع أن یوازي بین ما كان وما 

  یفرضه الواقع الجدید.

لأمر فهما یتأرجحان بین المصطلحات العربیة و وهذان الصنفان في حیرة من ا   

  الأجنبیة .

ولن یكون هناك مصطلح عربي إن لم یتوفر علیه رجال یحملون من الثقافة العربیة    

والثقافة الأجنبیة ما یجعلهم قادرین على القول الفصل وصادرین عن أصالة وتفكیر عمیق 

فة الغیر كما لا یجب التفریط في لذا لا یجب الانغماس في ثقا،  2في وضع المصطلحات

  الثقافة العربیة.

                                                             
 .24أحمد مطلوب: في المصطلح النقدي، ص  - 1
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اختلاف الأوروبیین أنفسهم في المصطلح ونظرتم إلیه من اختلاف الأوروبیین:  -ب

" الصورةخلال ثقافتهم الخاصة أو مذهبهم الأدبي والنقدي، ویتجلى ذلك في مصطلح "

عر والأفكار الذاتیة، فهي عند العرب غیرها عند الغرب وهي عند الرومانسیین تمثل المشا

وعند البرناسیین تعرض الموضوعیة وعند الرمزیین تنقل المحسوس إلى عالم الوعي 

  .1الباطني  وعند السریالیین تعنى بالدلالة النفسیة

وهي في العموم "إعادة انتاج عقلیة، ذكرى لتجربة عاطفیة أو إدراكیة غابرة لیست    

  .2بالضرورة بصریة"

لعربي هذا التفاوت إن لم یستطع فهم الروح الأدبیة التي كانت سائدة إذن كیف یفهم ا   

  حین ظهرت ألوان تلك الصور؟.

  وكیف یحدد مصطلحاتها ویستعملها ویدیرها في كتاباته وهو یجهل دلالاتها الدقیقة؟.   

واختلاف المترجمین عن اللغات المختلفة الاشتراك اللفظي في اللغة المنقول عنها: -ج

  الأخرى.

، إذن كل 3ءودلالة المصطلح الواحد على عدة أشیاالاشتراك اللفظي في اللغة العربیة: - د

  هذه الأسباب سببت فوضى وخلقت جوا غیر محمود في الدراسات الأدبیة والنقدیة.

ومما لا شك فیه أن واقعنا النقدي العربي واقع متأزم كون خطابه ما یزال یتخبط في 

ویكابد وعثاء المصطلحات البراقة، وكثیرا ما تعالت الأصوات عشوائیة المناهج الجدیدة، 
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والصیحات وهبت المعالجات لتشخیص هذا الفیروس الاصطلاحي الذي طالما حمل 

  .1جریرة هذا الطاعون

" بأن جل الدراسات والبحوث متفقة على وصف یوسف وغلیسيوقد لاحظ الدكتور "   

لمعین الأساسي للقاموس النقدي الجدید المصطلحات اللسانیة والسیمیائیة التي هي ا

" یقرر أن المصطلحات اللسانیة "أصبحت تشكل محمد حلمي خلیلبالمشكلة، فالدكتور "

  .2عبئا كبیرا على الدارس الأكادیمي المبتدئ والمتقدم"

" أن " ترجمة المصطلح في الخطاب السیمیائي رشید بن مالكبینما یلاحظ الدكتور "   

ضطراب الذي یحول دون بث وتلقي الرسالة العلمیة ویؤدي في جمیع المعاصر تتسم بالا

  .3الحالات إلى نسف الأسس التي ینبغي أن یبني علیها التواصل العلمي"

كما أن فحصا دقیقا للمصطلحیة المسخرة في الدراسات النقدیة یكشف إلى أي حدهي    

لذي یعد السمة الغالبة عمیقة حالة الفوضى والتذبذب لأن هذا الاضطراب المصطلحي وا

في البحوث النقدیة صادر في التسرع في تیني هذا التیار النقدي أو ذاك، وعن غیاب 

  .4رغبة حقیقیة في تمثیل وفهم جوهر السؤال

" أن المصطلح النقدي اللساني ومسألة نقلة إلى العربیة توفیق الزیديكما قد لاحظ "   

بفترة تأرجح وغموض أدت إلى عملیة  یشكل عقبة كبرى في هذا البحث إذا هو یمر

  .5ترادف وخلط كبیرین"

                                                             
   .53یوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح، ص  -1
   .53المرجع نفسه: ص  -2
   .72، ص 2000مة في السیمیائیة السردیة، دار القصبة، الجزائر، رشید بن مالك: مقد -3
   .71المرجع نفسه: ص  -4

توفیق الزیدي: أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث من خلال بعض نماذجه، الدار العربیة للكتاب، تونس،  - 5

 .15، ص 1984
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" فهو یستشف تلك النزعة التشاؤمیة من لغة النقد الجدیدة، وهب رومیةأما الدكتور "   

ومن التوظیف الاصطلاحي المضطرب، حیث غدا الاضطراب في استخدام المصطلح 

  .1قاسیة معاناةالنقدي آفة فاشیة یعاني منها النقد العربي المعاصر 

" بقوله: المرایا المحدبة" في "عبد العزیز حمودةوفي هذا الصدد یصرح الدكتور: "   

"حینما ننقل نحن الحداثیون العرب المصطلح النقدي الجدید في عزله عن خلفیته الفكریة 

الفلسفیة والفلسفیة فإنه یفرغ من دلالته ویفقد القدرة على أن یحدد معناه، فإذا نقلناه بعوالقه 

أدى إلى الفوضى والاضطراب، إذ أن القیم المعرفیة القادمة مع المصطلح تختلف، بل 

  .2تتعارض أحیانا، مع القیم المعرفیة التي طورها الفكر العربي المختلف"

" فیقول: "إننا نرتكب إثما لا یغتفر حینما ننقل المصطلح المرایا المقعرةویؤكد ذلك في "   

و مصطلح فلسفي بالدرجة الأولى بكل عوالقه المعرفیة إلى ثقافة النقدي الغربي، وه

  .3مختلفة هي الثقافة العربیة دون إدراك للاختلاف"

وبصفة عامة نجد أن أغلب الآراء النقدیة قد اتفقت على وصف المصطلح الجدید    

  بالإشكال والإغراب والانغلاق...

طلح عربي مبهم الحد والمفهوم، أو ووجه الاشكالیة أن المصطلح الأجنبي قد ینقل بمص

أن المفهوم الغربي الواحد قد ینقل بعشرات المصطلحات العربیة المترادفة، أو أن 

المصطلح العربي الواحد قد یرد مقابلا لمفهومین غربیین أو أكثر في الوقت ذاته، أو أن 

قصانا في الناقد العربي الواحد قد یصطنع مصطلحا فیه الكثیر من التصرف زیادة أو ن

  .4مقابله الأجنبي

                                                             
   .55، ص 1998المعرفة، الكویت، وهب أحمد رومیة: شعرنا القدیم والنقد الجدید، سلسلة عالم  -1
  .55، ص 1998عبد العزیز حمودة: المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، سلسلة عالم المعرفة، الكویت،  -2
  .9، ص 2001عالم المعرفة، الكویت، عبد العزیز حمودة: المرایا المقعرة نحو المقعرة نظریة نقدیة عربیة، سلسلة  -3
   .55إشكالیة المصطلح، ص یوسف وغلیسي:  -4
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كانت هذه أهم الاشكالات التي واجهت المصطلح النقدي العربي الحدیث من غرابة 

  وانغلاق وإبهام وغیرها.

  جهود الباحثین العرب والنقاد والمجامع اللغویة في الحد من الأزمة:-8

تمخض  في ظل تعثر المنهج في دراسة المصطلح اللغوي والنقدي وتعثر تأسیسه وأمام ما

عنهما من آثار سلبیة تصدى عدد من الباحثین العرب لهذه الأزمة وذلك بوضع مقترحات 

" على سبیل ثامر "فاضل" وأحمد مطلوبتحد من أزمة الحالة الراهنة ومن هؤلاء نجد: "

المثال لا على سبیل الحصر، وقد قدمت مقترحاتهما في ورقتي عمل لمؤتمر النقد 

في جامعة الیرموك فب الأردن وقد كان محور هذا المؤتمر المنعقد  1994الخامس عام 

  المصطلح اللغوي والنقدي.

  :1" خطوات الحد من هذه الأزمة فیما یليأحمد مطلوبیحدد "

رصد المصطلحات النقدیة العربیة والوقوف على دلالتها وتغییرها في العهود المختلفة  -1

  وذلك من أجل:

  شائعة في الدراسات الأدبیة النقدیة الحدیثة.تدوین المصطلحات التي لا تزال  -أ

الاستعانة بها في وضع المصطلحات الجدیدة لما لم یوضح له، أو وضع له  -ب

  مصطلح ولم یشع، أو لم یتفق علیه الأدباء والنقاد والباحثون.

نقل المصطلحات القدیمة عند الضرورة من معانیها القدیمة إلى المعاني الجدیدة   - ج

  .بطریقة التولید

جرد أهم الكتب الأدبیة والنقدیة الحدیثة واستخلاص المصطلحات النقدیة التي  -2

  استعملت في هذا القرن والاتفاق على مصطلح دقیق للدلالة على المعنى الجدید.

                                                             
، ص 2007إبراهیم أحمد ملحم: الخطاب النقدي وقراءة التراث نحو قراءة تكاملیة، عالم الكتب الحدیث، الأردن،  -1

  . 169 – 168ص 
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  جرد أهم كتب مصطلحات الأدب والنقد الحدیثة والمعاصرة. -3

واستخلاص المصطلحات التي جرد اهم كتب الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والفنون  -4

  تتصل بالنقد الأدبي.

جرد أهم كتب اللسانیات لما بینها وبین الأدب ونقده من وشائح وصلات ظهرت في  -5

  التیارات الحدیثة والمناهج الجدیدة.

  جرد أهم كتب الأدب والنقد واللسانیات المترجمة. -6

  الاطلاع على بعض موسوعات الأدب الأجنبي نقده بلغته الأصلیة. -7

الاستعانة ببعض المعاجم اللغویة الأجنبیة لتحدید معان الاصطلاح اللغویة والوقوف على  -8

دلالته كما تصورها تلك المعاجم، والصلة بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي 

  وطریقة انتقال دلالته.

تعریف المصطلح تعریفا لغویا واصطلاحیا والوقوف على اختلاف المذاهب الادبیة في  -9

ده، وذكره بلغة أجنبیة واحدة أو أكثر لمعرفة المقابل الأجنبي والاستفادة منه في تحدی

  الترجمة والتألیف.

  :1" فقدم جملة أخرى من المقترحات تتمثل فيفاضل ثامرأما "

العمل على وضع معجم اصطلاحي خاص بمصطلحات النقد الأدبي، یوحد الجهود  -1

ومقبولة من قبل المترجمین والباحثین والنقاد الفردیة والجماعیة، ویضع قواسم مشتركة 

  العرب.

  السعي لتأسیس مصرف للمصطلحات النقدیة. -2

السعي لحل الإشكال الناجم أحیانا عن ترجمة المصطلح من عدد من اللغات الأجنبیة  -3

الأصیلة وذلك عن طریق عمل جماعي مشترك یعتمد على دلالة المصطلح المعرفیة لحل 

  ف محتمل.أي لبس أو اختلا

                                                             
  .171 – 169إبراهیم أحمد ملحم: الخطاب النقدي وقراءة التراث نحو قراءة تكاملیة، ص ص  -1
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تشجیع المؤسسات الثقافیة والجامعیة والمجامع العلمیة والعربیة وهیئات التعریب في  -4

الوطن العربي على مواصلة العمل على نشر المعاجم الاصطلاحیة وعقد المزید من 

  الندوات والحلقات الدراسیة الخاصة بالمصطلح النقدي العربي والقدیم منه خاصة.

باحثین والنقاد على ضرورة اعتماد الأسس العلمیة في وضع حث المترجمین وال -5

المصطلحات أو ترجمتها أو تعریبها واعتماد مبادئ وضع المصطلحات التي أقرتها 

  المجامع العلمیة ومكتب تنسیق التعریب بالرباط.

لتوحید المصطلحات خرجت  -الرباط– المغربأما بخصوص المجامع اللغویة فإن ندوة 

  التالیة:بالتوصیات 

ضرورة وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بین مدلول المصطلح اللغوي ومفهومه  -1

  الاصطلاحي.

تجنب تعدد الدلالات للمصطلح في الحقل المعرفي الواحد وتفضیل اللفظ المختص  -2

  على اللفظ المشترك.

لها  استقراء التراث العربي وإحیاؤه بتوظیف ما استقر منه من مصطلحات علمیة -3

  مجالها الاستعمالي في العصر الحدیث.

 المجاز، الاشتقاق، استخدام الوسائل اللغویة في تولید المصطلحات العلمیة ( -4

  ). التعریب، النحت

  تفضیل الكلمات العربیة الفصیحة المتواترة على الكلمات المعربة. -5

لهجات عربیة  تجنب الكلمات العامیة إلا عند الضرورة بشرط أن تكون مشتركة بین -6

  عدیدة وأن یشار إلى عامیتها بوضعها ما بین قوسین مثلا.

  تفضیل المفردة التي تسمح بالاشتقاق على الكلمة التي لا تسمح بذلك. -7
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  تفضیل الكلمة الدقیقة على الكلمة العامیة أو المبهمة. -8

هوم في حالة المترادفات أو القریبة من الترادف تفضل اللفظة التي یوحي جذرها بالمف -9

  ). المفهوم الأقرب الأصلي (

مراعاة ما اتفق المختصون على استعماله من مصطلحات ودلالات علمیة خاصة   -10

  بهم سواء أكانت معربة أم مترجمة.

  عند تعریب الألفاظ الأجنبیة ینبغي مراعاة ما یأتي: -11

  یرجح ما یسهل نطقه في رسم الألفاظ المعربة.   - أ

  للصیغة العربیة.مراعاة شكل اللفظ كي یصبح موافقا  - ب

یخضع المصطلح المعرب لقواعد اللغة المنقول إلیها ویجوز فیه الاشتقاق والنحت   - ج

  وتستخدم فیه أدوات البدء والإلحاق مع موافقته للصیغة العربیة.

ضبط مصطلحاته عامة والمعربة خاصة بالشكل حرصا على صحة نطقها ودقة  - د

  آدائها.

  تي تتمثل في:أما بخصوص رأیي الشخصي فإن اقتراحا

  استیلاد المصطلحات النقدیة بدلا من ترجمتها أو تعریبها. -1

استعمال مصطلح نقدي موحد من طرف جمیع النقاد عوض اختلافهم كمصطلح  -2

  " مثلا عوضا عن علم الدلالة...وغیرها.السیمیاء"

  انتخاب لجنة مختصة لاختیار المصطلحات النقدیة وإلزامیة اتباعها. -3

  المصطلحات النقدیة إلى مجالات ووضع معجم یخص كل مجال.تقسیم  -4

  مراقبة الجهات المختصة إثراء عملها. -5

الاستفادة من دراسات النقاد وأخذها بعین الاعتبار.  -6
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  تحلیل عنوان المدونة  :  -1

" للكاتب صنظریة النعتبة الفصل التطبیقي الذي خصصناه لدراسة كتاب "ونحن نطأ    

" المحتوي على أربعة فصول تناولت سیمیائیة النص وأصوله والفرق بین اللغة حسین خمري"

  والنص وأخیرا الممارسات النصانیة .

والإحالات وقد حاولنا تتبع اشتغال الكاتب داخل المدونة والسیاقات التي ارتبط بها    

  المختلفة التي اعتمدها في بنائه .

و كان لزاما علینا أن ندرس العنوان أولا قبل الشروع في دراسة الكتاب ذلك لأنه یمثل لب    

هذا الأخیر و مختصره، ولا نبالغ في القول إذا قلنا أن العنوان قد اختزل كل ما یحتویه 

  لمفتاح الأساس لدخوله.الكتاب لذلك فهو البوابة الرئیسیة لولوجه وهو ا

الأول هو العنوان الرئیسي  وإذا ما نظرنا إلى عنوان المدونة نجده یتكون من شقین اثنین،   

"، أما الشق الثاني فهو عبارة عن عنوان ثانوي هو  نظریة النصوقد خط بالبند العریض "

  ."من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال"

ضمون المدونة یجب علینا أن نتعرف على مفهوم ولمعرفة مدى تجسید العنوان لم   

  المصطلحات المكونة للعنوان. 

هي عبارة عن مجموعة أفكار ومبادئ تنهض على أساس ملاحظة عدد من  نظریة: -أ

الظواهر سبق اكتشافها بواسطة الملاحظة والتجربة والممارسة هي الطریق الوحید لإثبات 

  .1النظریة

یعني أن  -ا الذي تعرفنا على مفهومه سابق -مصطلح النص إذن ارتباط مصطلح النظریة ب

  " .    حسین خمريهذا الآخر هو المیدان التجریبي و الممارساتي الذي یقصده الدكتور "
                                                             

سمیر حجازي: المتقن في معجم المصطلحات اللغویة الأدبیة الحدیثة، دار الراتب الجامعي، بیروت، لبنان، ( د ت )،  - 1

 . 255ص 
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إن حمایة الأفكار والمبادئ المنبسطة تقوم على معاینة النص كظاهرة قابلة للملاحظة    

حسب معجم المصطلحات اللغویة  "نظریة النصوالتجربة ولهذا فإن مفهوم مصطلح "

والأدبیة الحدیثة هو مصطلح یستخدم للدلالة على النقد المباشر لكل لغة وصفیة ومراجعة 

لخصائص الخطاب وتحدید سمات النص وقواعده من حیث الشكل أو الجنس من حیث 

  . 1الكلام ودور الألفاظ

هذا بالنسبة لمفهوم العنوان الرئیسي للمدونة، أما العنوان الفرعي "من بنیة المعنى إلى    

  سیمیائیة الدال" فهو كما یلي :

كل مكون من ظواهر متماسكة یتوقف كل منها على إعداده ولا یمكنه أن  البنیـــــة: -ب

  .2یكون ما هو إلا بفضل علاقته لما عداه

تابات ومعاجم لغویة على أن السیمیائیات هي ذلك العلم الذي تجمع عدة ك السیمیائیة : -ج

 كریستیانو" "جورج مونان" و"رفردیناند دوسوسیییعنى بدراسة العلامات، وبهذا عرفها "

  ". رولان بارت"  و "دوبوا"و  "غریماسو " "تودوروف" و "زمیت

" وهذا ما یؤكد بأن العلامةیتضح لنا من خلال التعریفین السابقین أنهما یتضمنان "   

  العلامات و أنساقها هي الموضوع الرئیسي للسیمیائیات .  

لقد جاء هذا المصطلح ولید مخاض تاریخي وسیاق معرفي متزامن وفي إطار ثقافتین    

العلم   مختلفتین هما الثقافة الأمریكیة والأوروبیة وتحت لواء علمین وضعا حجر أساس هذا

یضفي  " الذي بشر بعلم جدیدشارل بیرسو الفیلسوف " "دي سوسییرهما: اللساني "و 

إنها بالنسبة  شمولیته على علم اللسانیات  ومعه صارت السیمیائیة اختصاصا مستقلا حقیقة،

إلیه إطار مرجعي یضم كل دراسة أخرى " في الریاضیات أو الأخلاقیات أو الصوتیات أو 

                                                             
 .229سمیر حجازي: المتقن في معجم المصطلحات اللغویة والأدبیة الحدیثة، ص   1-
   .203: ص المرجع نفسه - 2
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كل هذه  تو تاریخ العلوم  ...، لقد انحرفالكیمیاء أو التشریح أو الاقتصاد أو علم النفس أ

  .1العلوم في فضاء فسیح "

ومن خلال المفاهیم السالفة الذكر یمكننا أن نستنتج بأن العنوان یقوم على رؤیة ذات    

طابع انتقالي، فهو یعبر عن التحول من الرؤیة التقلیدیة التي قامت علیها التوجیهات 

نص  والمتمثلة في نظریة الأدب وهذا باتجاه علم النص الكلاسیكیة التي سبقت ظهور علم ال

الذي یستند جهازه المفاهیمي على النظریات اللسانیة الحدیثة حیث یتحول النقد من الأسئلة 

الكلاسیكیة التي لا یتجاوز البعد النظري والتأملي للظاهرة الأدبیة إلى الأسئلة التي تقارب 

ة للمعاینة على مختلف أصعدة النص  والتحول النص من منظور تجریبي أي كظاهرة قابل

وانفتاحه على فضاء   -النص -من مقولات البلاغة المعیاریة إلى المرونة السیمیائیة للدال 

القراءة الفاعلة والمنتجة التي یخوض غمارها القارئ بمعیة النص ، والنص ذاته  في رحلة 

  كشف مستمر.

  سیمیائیة النص: -2

  شكالیة النص :إ :2-1

النظریة " فصله الأول بإشكالیة النص حیث ذكر الفرق بین "حسین خمريالناقد " استهل   

" إذ تهتم الأولى بمختلف صیغ إنتاج الخطابات الأدبیة وتحلیلها، علم النص" و"العامة للأدب

كما تكتسي هذه النظریة طابعا تأملیا فلسفیا مثله مثل السیمیائیات، في حین یعتبر علم 

  تجریبیة موضوعها النص. ةالنص ممارس

كما یحاول تأمل الخطاب الأدبي، أي تحلیل لغته الذاتیة، ولتحدید مجالات نشاط علم    

 الأدب ورسم حدوده المعرفیة تعین على الكاتب البدء بتعریف الأدب.

  و في رأي الناقد أن التعریفات التي أعطیت لهذا المفهوم كلها تعریفات مضمونیة.   
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) أثر كبیر في تعمیق مفهوم الأدب، إلا أنه لم ما الأدب؟" (رجان بول سارتب "وكان لكتا   

یسلم من الإیدیولوجیة كونه "یهدف إلى تحدید مكانة الأدب في المجتمع وبالتالي فإنه أعاد 

  . 1هذا المفهوم إلى الحقل الوظیفي بدل الحقل النظري"

)  مستوحیا أدواته من المعارف الجدیدة    علم النص( "فان دایكوفي السبعینیات أسس "   

  كالسیمیائیات والنحو التولیدي.

وقد حاولت الدراسات الحدیثة أن تبتعد عن الفكر التقلیدي، بوصف الأدب كمنظومة    

  نصیة داخل نموذج ثقافي محدد، واستخلص الناقد من هذا دلالتین:

 منطق معین .أن الأدب هو نظام، أي أنه بناء من الأفكار الخضعة ل  -1

أن الأدب یتكون من مجموعة من العناصر التي تفرزها ثقافة معینة وتعطیها قیمة   -2

 معینة.

  .2فالأدب بهذا المفهوم هو نظام ثان بالنسبة إلى النظام الثقافي العام   

أي أن النصوص المكتوبة  " یقول أن كل نظام اجتماعي یملك كتابته الخاصة"بارتأما    

  أن  "تودوروفالمعاییر أو التي لا تتوافق معه لا تعتبر أدیبة في حین یرى "قبل إعلان 

  ا.الأدب في علاقته باللغة باعتبارها أداة له یمثل حقا نظاما مزدوج

" فإن "الأدب ممارسة ثقافیة بالدرجة الأولى، لكنها خمري حسینوحسب وجهة نظر "   

ممارسته مبرمجة ومنظمة، ومن جهة أخرى یخضع لمعاییر ومقاییس تفرضها مؤسسات 

   3الغرض"مؤهلة لهذا 
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  وبعد توصل الناقد لمفهوم الأدب ینتقل إلى نظریة الأدب وفیما تتمثل ؟   

ضان الفلسفة وعلم الجمال الكلاسیكي ویتضح للناقد أن نظریة الأدب التي تأسست في أح   

) لم تستطع أن تتخلص من النظرة المثالیة والنزعة الفلسفیة، وإذا كانت كروتشه و كانط(

نظریة الأدب قد تطورت في كنف الدراسات السیاقیة كعلم الاجتماع والتاریخ وعلم 

لتطور في المشهد فإنها قد بدأت تدریجیا تنزاح عن حقل الأدبي، ویعود هذا إلى ا.النفس...

نظریة النقدي الذي اكتسحته اللسانیات وعلوم اللغة والسیمیائیات، وبدأ مفهوم جدید هو "

" فنظریة النص هي "مفهوم إجرائي ومنهج تحریبي یطغى على الساحة علم النص" و"النص

" فهو التحلیل علم النص" النقدیة وقد تكفلت برسم حدود الأدب و تحدید خصوصیاته، أما

  .1لمي الإمبریقي الذي یتناول مستویات النص بالتحلیل والدراسة"الع

تلتقي مع السیمیائیات كونهما یمثلان  "نظریة النص"وانطلاقا من هذا فإن الناقد یقر بأن   

  نقدا للغتهما الذاتیة .

" المؤسس الحقیقي لعلم النص، إذ انه استطاع أن یخرج من دائرة التأمل فان دایكویعتبر "   

، لیديالنحو التو ى الفلسفي إلى التجریب العلمي، معتمدا على اللسانیات البنیویة وتحدیدا عل

لبناء علم النص وانتقال  مصبا اهتمامه على علم قدیم هو البلاغة التي اتخذ منها نموذجا

موظفة، بل إعطاؤها أبعادا جدیدة  البلاغة إلى علم النص لا یعني أخذ مفاهیمها كما كانت

  ها إلى مجالات معرفیة لم تكن من مجال اختصاصها سابقا.وتوسیع

" حیث قال : "وقد استقر هذ علم النص" وتحدیده لمفهوم "صلاح فضلوینتقل بعدها إلى "   

، مما  science du texteالمفهوم الحدیث لعلم النص في عقد السبعینیات، وهو یسمى 

إن علم النص یطمح إلى شيء أكثر ، " في العربیة أمر مقبولاعلم النصیجعل ترجمته إلى "

عمومیة وشمولا فهو من ناحیة یشیر إلى جمیع أنواع النصوص وأنماطها في السیاقات 
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المختلفة، كما أنه من ناحیة أخرى یتضمن جملة من الإجراءات النظریة والوصفیة والتطبیقیة 

  .1ذات طابع علمي محدد "

وعلم النص فبالنسبة له "كل تحلیل نصي،  " بین الممارسة النقدیةمحمد بنیسویربط "   

" مجبر على التصریح بتصوره للنص، أي المادة الأولیة علم النصمستند إلى معاییر "

  .2للتنظیر والتحلیل"

" إذ یرى بأن عبارة ممارسة النص محمد الهادي الطرابلسيوالفكرة نفسها یذهب إلیها "   

لحة لتناول مختلف النصوص بمستویاتها كعبارة علم النص، و لیصبح علم النص أداة صا

فإن  مؤسس هذا العلم  لم یكتف بعلم البلاغة بل حاول أن یعطیها طابعا شمولیا یمیل إلى 

رواد الفلسفة الجدیدة وإلى ممثلي السیمیائیات الألمانیة الهولندیة ومن خلال هذا یستنتج 

نماط النصیة أدبیة كانت أم الأ " أن علم النص یطمح إلى هدفین الأول هو تحلیل كلخمري"

  .3لا، والثاني وهو محاولة اكتساء طابع الشمولیة، أي بوصفه نشاط متعدد الاختصاصات

" عند مؤسسیه ومن جاؤوا من بعده یحاول الناقد التطرق علم النصبعد التطرق لمفهوم "   

الأرشیف " "كعلم للتوثیق وترتیب علم النصوص" یعرف "فؤاد مرعيلمفهومه عند العرب، "

  .4وإعادة الوحدة والتماسك للأجزاء والتنویعات المختلفة لنص معین"

" هو الذي یقوم بتحقیق النص ونشره وهو یبحث في أصوله ویحدد فعلم النصوصإذن "  

  درجة أصالته .

" وأفكاره، لنستخلص في رولان بارتومن خلال هذا یتبین لنا مدى تأثر الكاتب بــــ "   

" یبدوا متأثرا كثیرا بالثقافة الغربیة فمن خلال عرضه حسین خمريلناقد "الأخیر إلى أن ا

                                                             
  .248، ص 1992صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكویت،  - 1
  .61، ص 1989محمد بنیس: الشعر العربي الحدیث بنیاته وابدالاتها، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب،  - 2
  .27حسین خمري: نظریة النص، ص  - 3
  .7، ص 1981فؤاد مرعي: مقدمة في علم الأدب، دار الحداثة، بیروت، لبنان،  - 4



  نظریة النص من خلال مدونة "حسین خمري"                        الفصل الثاني: 

 

 
49 

لإشكالیة النص نجده قد تطرق كثیر لآراء النقاد الغربیین وتأییده وموافقته لطروحاتهم ومن 

" إلى مفهوم الأدب الذي هو نظام یتكون خمريخلال إشكالیة المصطلح تعرفنا رفقة الناقد "

تفرزها ثقافة معینة ثم یتطرق لمفهوم علم النص الذي یهدف إلى من مجموعة من العناصر 

أما علم النصوص فهو الذي ، تحلیل كل الأنماط النصیة وكذا محاولة اكتساء طابع الشمولیة

  یقوم بتحقیق النص ونشره ویبحث في أصوله .

  علم النص: -2-2

الیا لأن طابعه المتغیر " اذ اعتبره مفهوما إشكالنصأول ما ابتدأ به الناقد هو مفهوم"   

یجعل من تعریفه مهمة صعبة، وتختلف وجهات النظر في تعریف النص من اللغوي إلى 

اللساني إلى الناقد الى المؤرخ إلى الفیلسوف إلى المفسر ...، وهذا التنوع یدل على عدم 

ار " الى التعرف واختیالنصاستقرار المفهوم وكذا تباین طرقه الإجرائیة ویشیر مفهوم "

الوحدات الكبرى المتواترة في اختیار النص والتي تسمح للمحلل بمعالجتها، وتتعدد أصعدة 

  النص لأنه یتصل بحقول تعبیریة وانماط تواصلیة مختلفة.

" على الخاصیة الثقافیة للنص فلأدب بالنسبة إلیه هو مجموعة یوري لوتمانوقد أكد "   

ة ومن هنا فإنها تشكل جزءا من نظام النصوص المعترف بشرعیتها داخل ثقافة محدد

  . 1الثقافة

یعني أن الثقافة تكرس النص وهي التي تعطیه شرعیة أدبیة لأن ماهو نص في ثقافة ما    

  لیس بالضرورة كذلك في ثقافة أخرى . 

المزدوج للنص مع بقائه في  " التمفصلخمري" فقد حدد بدقة حسب "رولان بارتأما "   

 السوسییریة ونظرا لطبیعة النص فإن تلاحم العلامات التي تكونه تمنحإطار اللسانیات 
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للقارئ إمكانیة وضع النص في سیاق ثقافي أوسع ولإظهار خاصیة النص باعتباره علامة 

فإنه یتعین فحص مكونات العلامة اللغویة التي یتكون منها النص، وهكذا تصبح كل علامة 

  .1اءته كعلامة مركبةنصا ولا یمكن أن یكون هناك نص دون قر 

وإن تجاوز النص المعاییر والقیم النصیة السائدة فهذا لا یعني إلغاء هذه المعاییر وإلا    

سقط في العبثیة لأن أي نص إذا أراد أن یضمن مقروئیته علیه أن یعید إنتاج جزء من البناء 

  .2يالتقلید

ة النص المتعدد أي النص " الذي یطرح فكر رولان بارت" مجددا إلى "خمريثم یعود "    

  .3نةالذي یتجدد مع كل قراءة ویستطیع عبور الأزمنة والأمك

كونه یطرح قراءات متعددة فهو نص یقبل عددا لا متناهیا من القراءات التي تختلف من     

  .ربیئة إلى أخرى، ومن وقت إلى آخ

 مفهوم النص : -أ

في تاریخیته وقد شكل موضوع " البحث خمريقبل التطرق إلى مفهوم النص ارتأى "   

" جاك دیریدا" و"رولان بارت"النص" للتحدید المفهومي في فرنسا خلال سنوات الستینیات مع "

" واتخذت هذه الأخیرة من النموذج اللساني جولیا كریستیفا" و خاصة "فیلیب سولرزو"

البسیطة ونموذج والسیمیائي نموذجا للنص والنص نظام لغوي یتجاوز الدلالة المعجمیة 

التواصل الیومي، ویتوافق هذا التعریف مع تعریف النحات العرب القدامى للجملة باعتبارها" 

  . 4كلام یحسن الوقوف عنده"
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ویعتبر الناقد هذا طبیعیا لاشتراك المفهومین في الموضوع یعني ذلك إن تعریف النص لا    

النص بقوله "...إنه نسیج من الكلمات، " فإنه یعرف بارتأما "، یرتبط بالطول أو عدد الجمل

  . 1ومجموعة نغمیة وجسم لغوي"

"، أما في المجال اللغوي بارت" مع هذه الفكرة التي طرحها "عبد الملك مرتاضولا یختلف "   

" أن الأصل في مدلول الوضع اللغوي للنص هو الرفع والإظهار وبلوغ مرتاضالعربي فیرى "

" ولم یتجاوز الدلالة المعجمیة، مجتهدا لسان العرببتعریف "الغایة في الشيء، وقد اكتفى 

" الذي أورد فكرة المفهوم مدمجا إیاها الجاحظفي بحث تجلیات المفهوم وقد توقف عند "

  .2بمفهوم الكتابة والبیان

" في قوله على تعدد التعریفات التي تحاول ان تحدد مفهوم النص، صلاح فضلویؤكد "   

ى نوعین :منها ما یهتم بالنص بصفة عامة ومنها ما یهتم بالنص الأدبي ورأى أنها تنقسم إل

  . 3باعتباره ممارسة لغویة نوعیة وكیفیة خاصة في التعامل مع اللغة والأشكال الجمالیة

إن نظام النص منفتح على المتتالیات الجملیة ومنغلق بنظامه الأكبر الذي تتكون منه    

) ویعرفه بأنه "مجموع الإجراءات التي تنتظم التنصیص" (سغریماهذه المتتالیات، ویسمیه "

لذلك یتحدد النص بالقیاس إلى  ....وتهدف إلى تكوین تواصل خطابي  في تركیب نصي

  . 4التجلي الذي یسبقه ویتعین به"

" وأول من استعمله حسب وجهة نظر   النصوصیةأما النقاد العرب فقد استعملوا مصطلح "   

" أو النصوصیة"، ویمثل مفهوم "الخطیئة والتكفیر" في كتابه "عبد االله الغذامي" هو "خمري"

" تحولا في النسق النقدي، وتدل كثرة هذه المفاهیم دلالة واضحة على سیطرة التنصیص"
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نظریة النص على الحقل النقدي بصفة خاصة وكل الممارسات الفكریة داخل مجالات 

  معرفیة مختلفة . 

مفهوم النص مفهوما إشكالیا هو تداخله مع بعض المفاهیم الأخرى مثل  والذي یجعل من   

" یسوي بین الخطاب محمد عابد الجابريونجد أن " ،الكتابة والخطاب والعمل الأدبي والقراءة

  .1والنص ویجعل منهما مفهوما واحدا "النص رسالة من الكاتب إلى القارئ فهو خطاب"

" یوجدان في العمل والنص" یرى بأن مفهوم "ر عصفورفجاب" العمل الأدبيأما فیما یخص "

  . 2"وضعیة تقابلیة وتمثل هذه التقابلیة إحدى المفاهیم الأساسیة في نشاط ما بعد البنیویة

" عدة مفاهیم لنصل" نستنتج بأن "حسین خمريومن خلال كل ما سبق ذكره وحسب، طرح "

اهتم به كونه ممارسة لغویة،  وعدة تعاریف منها ما اهتم بالنص بصفة عامة ومنها ما

وبالرغم من تعدد التعاریف سواء عند العرب أو عند الغرب إلا أنها جمیعا تتفق على أن " 

... " و للنص ضوابط أهمها الانسجام الذي یحتم تضافر علم  نسیج من الكلماتالنص "

بة والقراءة " مع مفاهیم أخرى كالخطاب والكتاالنصالنحو مع البلاغة كما یتداخل مفهوم "

  وكذلك العمل الأدبي. 

" نراه قد ركز كثیرا على آراء الغربین خاصة النص" لتعریف "حسین خمريوعند طرح "   

" الذي یبدوا متأثرا به لكنه، بالمقابل لم یهمل التراث العربي ورأیه في هذا رولان بارت"

  الموضوع.

                                                             
  .8، ص  1985محمد عابد الجابري: تحلیل الخطاب العربي المعاصر، دار الطلیعة، بیروت، لبنان،  - 1
إیدیث كبرزویل، دار الآفاق العربیة، جابر عصفور: تعریف بالمصطلحات الأساسیة ضمن عصر البنیویة، تألیف:  - 2
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                                                                                      وظائف النص: -ب

  الوظیفة مستویاته، وتتعلق یقوم النص بعدة وظائف، تتمثل في وصف كل مستوى من

  بمستوى القراءة ومحاولة القبض على دلالتها، وقد یلتبس فهم وظائف النص بمفهوم الكتابة

  .1ببمفهوم الكتابة التي غایتها میكانیكیة عضلیة وتقوم بتثبیت المعاني وإعلام الشاهد للغائ 

 وترى السیمیائیات الحدیثة أن وظیفة النص یمكن القبض علیها من خلال العلاقات التي   

مستوى الوظیفة  یعرضها النص داخل نظامه النصي، وعن طریق هذه العلاقات یتعین

     یفة هي العلاقة المتبادلة بین النص اللغوي وعلاقته بالكاتب والمتلقي .المهیمنة، والوظ

هذا التحدید للوظیفة النصیة یشدد على علاقة النظام بتحقیقاتها إن أهم خاصیة من 

خصائص النص هي الخاصیة البنیویة، ویظهر النص كمجموعة من العلامات المشفرة ولا 

  یمكن القبض على معناه. 

الوظیفة التنظیمیة تتجلى في تنظیم المادة اللغویة وتركیب عناصرها كما تفید أن إن    

یعامل النص باعتباره علامة یتحرك داخل فضاء ثقافي معین، وعلى هذا تتحدد الوظیفة 

الرمزیة "باعتبارها تمثل البعد العمودي التي تتمثل في الكلیات والعلامات الشكلیة ...والبعد 

  .2ه یفلت من التناقض"الأفقي الذي یجعل

أما الوظیفة الثقافیة فهي مائلة في الحوار بین النص العیني والنصوص الثقافیة الأخرى    

  .3" " بالوظیفة التناصیة"كریستیفاسواء أدبیة كانت أم لا، وهذه الوظیفة أسمتها "

                                                             
  .51عبد المالك مرتاض: في نظریة النص الأدبي، ص  - 1
  .60حسین خمري: نظریة النص، ص  - 2
 Julia Kristeva: sémiotéké recherches pour une sémanalyse théorie de laم ن: نقلا عن:  - 3

littérature, p 95. 
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ي بأهدافه  هي التي تطبع النص الأدبي الواع "جاكبسونإن الوظیفة التأثیریة كما وصفها "   

والمتمثل لقواعد الإبداع، أي أن هذه الوظیفة تتمثل في جلب القارئ والاستیلاء على عواطفه 

  وسلب إعجابه والاعتداء علیه واستفزازه .

ومن هنا یبدو أن الوظیفة الجمالیة وثیقة الصلة بمتعة النص، وهي ترتبط بفضاء ومكان    

   فلكل مجتمع  متغیرة من مجتمع إلى آخر،محددین، لأن معاییر إنتاج النصوص الفنیة 

وهذا یعني أن أدبیة النص الشعري ترتبط بالوظیفة الجمالیة التي یقوم بها  1"جمالیته"، 

  النص. 

وتتمظهر الوظیفة المعرفیة على مستوى محور الدلالة المعجمیة، وبهذا فإن وظیفة النص    

ویقوم النص بدمج المحورین  – لمدلولالدال وا -تشبه وظیفة اللغة التي تتمثل في محورین

  داخل نظامه الخاص لیعطیه دلالة تختلف عن دلالة النظام اللغوي .

  

وتتمثل الوظیفة السیمیائیة خاصة في إنتاج نماذج بنیویة وعلامات ثقافیة جدیدة، وعن    

سیمیائیة طریق هذه الوظیفة فإن النص یدل أو یعلم، ویعید توزیع النماذج البنیویة للوحدات ال

  .2المائلة في أفق النص لإعطاء تركیبة جدیدة "

أما الوظیفة التواصلیة فإنها تبدوا بدیهیة بالنسبة للنص، لأن الهدف الأساسي للنص هو    

التواصل، سواء أكان ذلك توصیل معرفة أو معلومة أو وصف حالة أو نقلها إلى المتلقي، 

  النص. فلاتصال بین الكاتب والقارئ إنما یتم عبر 

نستنتج في الأخیر أن للنص وظائف عدیدة، وسواء كانت ثقافیة أم تواصلیة أم جمالیة أم    

  غیرها فإنها هي التي تجعل منه مفهوما إشكالیا وذلك لتنازع الحقول المعرفیة علیه.

                                                             
  .71حسین خمري: نظریة النص، ص  - 1
  .74حسین خمري: نظریة النص: ص  - 2
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  كیفیات وشروط إنتاج النص: -ج

  باستفهامه حول كیفیة إنتاج النص؟ ومن أین ینتج؟ "خمريبدأ "    

إن إنتاج النص هو فعل إرادي واع بالغ الإحكام ولا یمكن إنتاج نص من الفراغ، ویرى    

الكاتب أن عملیة الإنتاج هي عملیة انتقاء لوسائل الإنتاج، أي اللغة، واختیار الإجراءات 

وهذه الشروط لوحدها غیر كافیة، ة، والأسلوب ومستویات التعبیر التي یمكن أن تمنحها اللغ

" وفوكتنظیمها في شكل بنیة، إن إنتاج النص هو عملیة إعادة توزیع، و حسب"بل یجب 

یمكن النظر إلى هذه العملیة من مستویین، على مستوى المضمون حیث یشدد النص بعض 

الثیمات التي تتطابق مع توجهاته الفكریة والفنیة، أما على المستوى اللغوي فإن النص یعید 

  .1یمیائیةتوزیع المقولات اللغویة والس

إن صیغ إنتاج النص من خلال نصوص أخرى تتمثل في إعادة بناء لها من جدید وتبدوا    

) في الثقافة العربیة القدیمة صیغة من صیغ  الأطول أو المطولعملیة تضخیم النص ( 

 إنتاج النص انطلاقا من نواة نصیة وذلك عن طریق إغنائه بعناصر جدیدة یمكن دمجها في

  النص.نفس سیاق 

وفي المقابل للتضخیم نجد من صیغ إنتاج النص وهي التلخیص وهي عكس التضخیم،    

، ویجب أن نسلم أنه لیست هناك طریقة 2وهي تعني اختزال النص إلى عناصره الأساسیة

  معینة للتلخیص.

" بتقنیة اختصار النص وهي عملیة أدبیة إخباریة تهدف إلى نقل أنطوان صیاحوعرفها "   

" هذا خمريالنص بصورة مختصرة یحافظ فیها على العناصر الأساسیة" ویوافق " مضمون

  الرأي ویؤیده وذلك باعتباره نموذجا صالحا في العملیة التربویة.

                                                             

 .Michel Foucault: l'ordre du discours, p 11المرجع نفسه ، نقلا عن:   1-
  .123، بیروت، لبنان، ( د ت )، ص 7أنطوان صیاح: تقنیة اختصار النص، دراسات عربیة، عدد - 2
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" أن عملا واحدا یمكن أن یسمح لوجود خطابات جد متمایزة في آن میشال فوكووقد رأى "  

  "1لعصر..." كنص أول نجدها تتكرر في نفس االأودیساواحد ف"

وفي الفضاء العربي الإسلامي نجد أن القرآن الكریم قد أنتج عددا لا یحصى من التفاسیر    

بمختلف توجهاتها، ویعتبر التفسیر أكثر صیغ إنتاج النصوص انتشارا، أما شروط هذا 

  الإنتاج فإنها ترتبط بوجود نص قابل للتفسیر. 

من هنا یمكن أن نقول إن التفسیر هو كتابة عن الكتابة ووظیفة تتمثل في تجلیة الجوانب    

الأكثر بروزا في العمل الأدبي والأكثر إثارة أو التباسا والنصوص التي عرفت أكبر عدد من 

التفسیرات، هي النصوص الدینیة والنصوص المقدسة، القرآن الكریم تتجاوز تفسیراته سعة 

  مكتبة. 

ومن خلال هذه التعاریف نلاحظ أن المفاهیم الثلاثة متداخلة الحدود وتتبادل مواقعها في    

كثیر من الأحیان وتعد الترجمة صیغة من صیغ إنتاج النص وذلك لأنه یستحیل وجود 

ترجمة دقیقة وكاملة لنص أدبي یتمیز بكثافة معینة، لأن لكل لغة نظامها اللغوي ودلالاتها 

سألة الترجمة في إطار أعم هو إطار التحویل بمعنى الترجمة من الخاصة... ووضع م

  .2مستوى لغوي إلى مستوى لغوي آخر

"الشعر لا یستطاع أن یترجم  " فكرة استحالة ترجمة الشعر عندما یقول:الجاحظ" ویطرح   

ولا یجوز علیه النقل ومتى حول تقطع نظمه وبطل وزنه وذهب حسنه وسقط موضع 

  .3التعجب

" شعریة" في رأیه لأنه إذا تمكن نقل المعاني فإنه لا یمكن نقل "الجاحظ" "خمريویوافق "   

  الشعر والتي هي خاصیة ثقافیة متعلقة بعصر محدود ومرتبطة بحساسیة معینة.

                                                             
1
   Michel Foucault: l'ordre du discourse, p 26عن:نظریة النص، نقلا  حسین خمري: -  

 .97، ص 1988محمد الهادي الطرابلسي: بحوث في النص الأدبي، الدار العربیة للكتاب، تونس،  - 2
  .574الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر: البیان والتبیین، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ( د ت )، ص  - 3
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وهذا ما یؤید أن الترجمة شكل من أشكال إنتاج النصوص الأدبیة، فنص واحد أنتج عددا    

  كبیرا من النصوص.

تفحصنا لنظریة النص ونظریة القراءة یمكننا القول إن النص الأدبي یحتمل قراءات  وعند   

  .1متعددة وبالتالي یحتاج إلى ترجمات متخلفة لأن الترجمة هي شكل من أشكال القراءة

بوصفها شكلا من  "القراءة" إلى الحدیث عن "خمري" بعد الحدیث عن الترجمة ینتقل   

وهي  - السیمیائي –لى تعریفین، الأول داخل الخطاب العلمي أشكال إنتاج النص ویتطرق إ

) النقد والتحلیل وفهم النص الأدبي، أي إنتاج نص أدبي جدید انطلاقا من الأول، القراءة(

أما التعریف الثاني فهو معنى التحویل الذي یرى أن القراءة وظیفة سیمیائیة وهي نشاط 

یل سلسلة من التعبیر إلى متتالیة من أساسي وظیفته دمج المضمون بالتعبیر وتحو 

  .    2العلامات

ومن خلال التعریفین یمكن القول إن القراءة لیست تجریدا على مستوى المعنى أو البنیات    

  الدلالیة ولكنها تحویل للنص وإعادة إنتاج له في شكل صیاغة جدیدة. 

النص یمكن أن تتخذ " في الأخیر إلى حوصلة مفادها أن صیغ إنتاج خمري" ویصل   

) أو انطلاقا من في حالة الإبداعأشكالا مختلفة، منها ما ینطلق من التجارب الشخصیة (

  ).النقد، قراءة، تفسیرنصوص سابقة (

  

  

  

                                                             
1
  .95النص، ص حسین خمري: نظریة  - 
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 فضاء النص: -2-3

بدأ الاهتمام بفضاء النص في إطار السیمیائیات وذلك لارتباطه بفكرة البناء والبنیة ویرى     

ء یقوم مقام الدال حیث أي الفضاء المبني لیس إلا  دلیلا، ولا یؤتى به " أن الفضاغریماس"

  . 1إلا لیدل على شيء آخ، أي على الإنسان الذي هو المدلول بالنسبة  لكل اللغات

" العلاقة الخفیة بین البنـــــــاء الشعري والبنــــــــــاء المعماري، إذ تقول:" نازك الملائكةوتلاحظ "   

كیف كانت قصور ملوك المناذرة والغساسنة تبنى في الجاهلیة وإن كنت لا أستبعد لسنا ندري 

  .2أن التقدم على النسق نفسه مادام هناك ارتباط خفي بین شعري الشطرین و  طراز المباني"

وتعد الثقافة فضاء تتحرك فیه النصوص والعلامات اللغویة والفنیة والممارسات الطقوسیة    

اجات الیومیة، و المنطق الداخلي الذي یربط بین عناصر النص ویجعل والتي ترتبط بالح

منها فضاء یتجسد من خلاله أنواع الترابطات، ذلك أنه لا یمكننا أن نقرأ عدة جمل في 

وقد أوجد النحو التولیدي منهجیة صارمة ، الوقت ذاته لهذا یتعین توزیعها على فضاء معین

متعدد الدلالات تتولد دلالاته انطلاقا من منطقه  وعلمیة للتعامل مع النص بوصفه فضاء

الداخلي بهذا المفهوم تصبح القراءة مسارا داخل فضاء النص، مسارا لا یتوقف عند تسلسل 

، ولا من أعلى إلى فوق (وهو المسار الوحید لهذا النص لأنه رالحروف من الیمین الى الیسا

لمتباعد الذي یشكل حتما النص في لیس له معنى وحید) ولكنها تفرق الموصول وتجمع ا

  .3شكل فضاء ولیس في شكل خطي "

(قصیدة، خطبة، روایة، مسرحیة) ولكنه  إن فضاء النص لا یتوقف عند النص الواحد   

یمكن ان یكون كتابا كاملا، ولكل كتاب فضاؤه الخاص، وقد عرف فضاء الكتاب تطورا 

  كبیر الى أن استقر على شكله الحالي.

                                                             

  Greimas A J: Maupassant la sémiotique du texte, p 12المرجع نفسه: نقلا عن:   1-
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والنموذج الكتابي القدیم یتمثل في وضع النص الأساسي في وسط الصفحة، وغالبا ما    

  .1یكون داخل إطار وتحیط به في شكل طبقات حواش سواء لتفسیره أو شرحه أو تلخیصه

على الفضاء  - النواة –وهذه الطرائق في تشكیل فضاء النص تعمل على فتح النص    

  لنصوص الثقافیة.الثقافي وتوجد روابط بینه وبین ا

ومنذ مطلع السبعینیات بدأت ممارسات تذییل النصوص الابداعیة بهوامش وتتمثل في    

بعض الإحالات في بعض القصائد لكي توضح إحالتها إلى بعض الرموز والأساطیر 

  .2الأجنبیة والثیمات المأخوذة من الثقافات الغربیة والتي یجهلها القارئ العربي

امش، نجد بعض العناصر النصیة التي تدخل في فضاء النص، وهو ما وإلى جانب الهو    

نصوص وتتمظهر في اشكال مختلفة كالإهداء أو  -یسمى في النقد بالاستهلالات او المیتا

  توجیه رسالة... أو غیرها.

ن الإشارات إلیه قلیلة أ" إذ العنوانوهناك عنصر نصي آخر تجاهله النقد المعاصر وهو "   

  من دوره في النص.على الرغم 

العنوان هو علامة اي رمز وهو ما یحفظ له خصوصیته ویمنعه من الذوبان في    

  .3النصوص الأخرى، ویكسب النص شرعیة تاریخیة وفنیة وثقافیة "

أما في العصر الحدیث فإن ممارسة التفكیر حول العنوان بوصفه عنصرا نصیا لم تدرس    

الكتاب الوحید  "رعنوان في الأدب العربي، النشأة والتطو ال"" محمد عویسویكاد یكون كتاب "

  الذي تناول هذه القضیة.
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یشمل فضاء النص إذن الهوامش والحواشي والاستهلالات وحتى العنوان إضافة إلى    

الرسوم والصور والأیقونات، وهذه العناصر الدلالیة جزء مهم من الدلالة وعنصر مكمل 

  للمعنى.

  عتبة النص: -أ

من المهام الأساسیة في دراسة النص هي تحلیل علاماته التشكیلیة والبنیویة التي تمیزه    

" بطرفي النص وهما "لوتمانعن غیره من أنماط التواصل ویتحدد الإطار النصي كما وصفه 

أو عتبة القراءة تأثیرا خاصا على القارئ وتوجه  وتمارس بدایة النص، البدایة والنهایة

نص الذي سوف یقرأه، وهذا یعني أن البدایة المحكمة البناء تشد القارئ إلى تصرفاته إزاء ال

  .1النص وتجعله یتابعه إلى النهایة"

وبدایة النص لا تعتبر قضیة شكلیة / بنیویة ولكنها تقوم بوظیفة أخرى تتمثل في إخبار    

  القارئ عن الجنس الأدبي والمتن المرجعي لهذا النص.

" هي مكان الانفتاح الذي لا یتحدد معناه إلا مع العتبة الأخرى  النصبدایة "وبهذا فإن   

ویتعامل النقد المعاصر  ) التي تصرفه إلى العالم والتي تغلقه وتفتحه في الوقت ذاته النهایة(

والدراسات النصیة مع بدایة النص باعتبارها معبرا بین العالم الحقیقي وعالم النص، وفي 

راءة إن النصوص التي تعلن عن بدایتها بطریقة صریحة ومثیرة، قد " للقعتبةالوقت نفسه "

تطورت في ثقافات جعلت من هذه الممارسات هدفا أساسیا واستراتیجیته لتحدید القصص 

الشعبي والنصوص الدینیة والأدبیة، والدلیل على ذلك التراث السردي الذي تتركز فیه 

    2...قدیم الزمان،.. یحكى أن، زعموا أن.... مكان فيیا : كان مثلالبدایات بطریقة طقوسیة 
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 ابنأما الشعر الجاهلي فقد عرف بنیته القارة وترتیب عناصره المضمونیة كما حدد ذلك "   

"، حیث تبدأ القصیدة بالوقوف على الأطلال ثم التغزل بالحبیبة، فوصف سلام الجمحي

  .      1هالراحلة ثم الصحراء وأخیرا التخلص إلى الغرض المراد طرق

  أما عن وظائف البدایة فلها وظیفتان هما:   

 جلب انتباه القارئ أو السامع أو الشاهد وشده إلى الموضوع.  -1

التلمیح بأیسر القول عما یحتوي النص... الاستهلال له موقع یرتبط به مع بقیة عناصر   -2

 .2النص برابط عضوي

بمثابة المولد لعدید من الدلالات التي تمتد " في العمل الأدبي تعتبر البدایة" وفي الأخیر   

  على مستوى فضاء النص.

  نهایة النص:  -ب

إن نهایة النص تمكننا من رسم حدود إطار النص وانغلاقه على ذاته بما هو بنیة لها    

خصوصیتها واستقلالیتها عن البنى اللغویة والتواصلیة الأخرى وإذا كانت البدایة مهمة، فإن 

ي تمثل الطرف الآخر للنص ،یجب أن تكون معلمة وتقوم بدور الحد البنیوي النهایة، الت

  الذي یرسم حدود نص معین .

والفرق بین النصوص الأدبیة القدیمة والنصوص الحدیثة أن الأولى تتمیز ببدایاتها     

المعلمة یكون النص مبرمجا منذ بدایته وتكون النهایة مرسومة سلفا، أما الثقافة الحدیثة 

النصوص مبرمجة حسب نهایتها، حیث تكون نهایتها معلمة وحاسمة في تحدید دلالات ف

  النص، لأن النص هو مغامرة كتابیة لا تعرف دلالتها إلا مع نهایتها . 
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وفي النصوص الأدبیة الأكثر كثافة یمكن أن تحدید نهایات عدیدة، حیث یمكن تحدید     

دها من خلال مرجعیته الثقافیة وأدواته الإجرائیة لكل مستوى یملك نهایة تجریدیة ممكنة یحد

والمنهجیة والدراسة الشكلیة العمیقة ترى أن النهایة هي علامة توقف النص عن الاشتغال 

  . 1وتتمثل في آخر جملة أو آخر حدث عنده القارئ

أماعن وإذا كانت البدایات مؤرقة فإن النهایة مرعبة، لأنها آخر الكلام ونهایة كل خطاب    

  وظیفة النهایة فهي تتلخص في وظیفتین مزدوجتین:

انغلاق النص على نفسه باعتباره منتوجا لغویا مكتفیا بذاته ومستقلا عن غیره من   -1

 النصوص . 

القارئ فتترك لدیه الأثر الحسن، وهو ما یسمى بحسن  / هي ما یقرع ذهن السامع  -2

 .الانتهاء

 فهي دلالة مهمة على ذكاء الكاتب وحسن حبكته. أهمیة عن بدایته، "نهایة النصلا تقل "

  المحاولات التأسیسیة التنظیریة : -2-4

  في دلالة النص:          -أ

لقد فرق الأصولیون بین الدلالة الحقیقیة و الدلالة المجازیة للغة وعلى ضوء هذا التمییز    

واسع جدا ابتداء من صنفوا طبیعة النص، إن الحقل المعرفي الذي یتحرك فیه الأصولیون 

علوم العربیة إلى المنطق إلى علم الكلام وهذا للقبض على كل مستویات الدلالة وتجلیاتها 

ومن الملاحظ أن هذه الأبحاث الجادة في حقل الدلالة الهدف منها هو ضبط  ،المختلفة

النصوص  الأحكام وقد قالوا بأن الحكم لا یثبت إلا بالدلالة، ومن هنا فقد ركزوا كثیرا على

بمختلف مستویاتها محللین أبعادها اللغویة والدلالیة، وما هذه الأدوات إلا وسیلة للوصول إلى 
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جوهر الأحكام الشرعیة وضبط آلیات التأویل لإبعاد النص القرآني عن الدلالات البعیدة أو 

   .1التي تتعارض مع مقاصد الشریعة

  لنص لا تأتي إلا بفهم دلالات الألفاظ." نستنتج بأن دلالة اخمريمن خلال ما عرضه "    

  في سیاق النص: -ب

" والمفاهیم التي تتواجد معه ضمن نفس المنظومة المفهومیة لم یكن النصإن مفهوم "   

معزولا عن السیاقات الثقافیة والحضاریة والنصوص الشعریة والخطابة التي نزل لیزحزحها 

" هو" یتسع المقام محمد العمريكما عرّفه " والسیاق،  عن المركز ویجعلها تدور في الهامش

لیشمل جمیع الشروط الخارجیة المحیطة بعملیة إنتاج الخطاب شفویا كان أم مكتوبا، وكثیرا 

ما ارتبط المقام في البلاغة العربیة بزیادة شرح وتحدید ذلك بالحدیث عن أقدار السامعین 

  .                2ومقتضى أحوالهم

" قد أسهب كثیرا في قضیة اختلاف مستویات متلقي النص حسین خمري" ولذلك نجد أن   

القرآني وما جاء به من قیم بلاغیة وبیانیة جدیدة متجاوزة النص الشعري، كما تطرق إلى 

  سیاق علاقة النص القرآني بالنص الشعري وخاصة الجاهلي منه.

  في بنیة النص: -ج

ومقاصده الشرعیة وتفسیر آیاته وألفاظه، لكن انصب الاهتمام بالنص القرآني على معانیه    

الاهتمام ببناء النص القرآني كان قلیلا مقارنة مع الاهتمام بقضایاه الأخرى، وإذا كان نسق 

البناء في الفهم القدیم یرى أن أي بناء یتكون من بدایة ووسط ونهایة، ومن ثمة ارتبطت 
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عن النص الشعري، فإن توظیف هذه بتحلیل بناء النص العربي، وباختلاف النص القرآني 

  المصطلحات قد اختلف باختلاف طبیعة النص. 

" عن البدایة وعن النهایة في القرآن الكریم، وقد تناول بناء النص خمريوقد تحدث "   

ــل، وبینوا  القرآني على مستوى الآیة وعلى مستوى السورة ثم على مستوى النص القرآني ككـــ

وأنواع الترابطات الموجودة، بینها ووظیفة كل هذه العلاقات داخل النص كیفیة تلاحم أجزائه 

 " قد قنن البنیة الكلیة للنص الشعريابن قتیبةأما على مستوى النص الشعري فإن "آني، القر 

"وسمعت بعض أهل الأدب یذكر أن مقصد  لاته وأجزائه قائلا:صالجاهلي محددا أهم تمف

، فبكى وشكى وخاطب الربع، واستوقف الرفیق، رلدیار والآثاالقصید إن ما ابتدأ فیها بذكر ا

  .1لیجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنین عنها"

" السابق الذكر، ابن قتیبة" آراء عدیدة حول بنیة الشعر إضافة إلى رأي "خمريویورد "   

ناقد " أهم الجاحظ" "... واعتبرالبشیر المجدوب"، و"أبو حیان التوحیدي" و"كابن الرشیق"

  اهتم بتنظیر النثر العربي . 

لنستخلص في الأخیر أنه رغم كل هذه الجهود التي قام بها هؤلاء العلماء في صیاغ    

نظریة عربیة لبنیة النثر تبقى مجرد ملاحظات لا یمكنها أن تتبلور في شكل تأسیسي نظري، 

التالي فإن صیاغتها في حین أن نظریة الشعر قد تناولها النقاد والبلاغیون والفلاسفة وب

تحتاج إلى عملیة صورته لمجمل العناصر والملاحظات التي تم إنتاجها في هذا المجال، أما 

في میدان النص القرآني فإن بناءه قد تمت دراسته خاصة عند علماء القرآن وتم تحدید 

  مفاهیمه النظریة عند علماء الأصول .
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 أصول النص: -3

  نحو النص: -3-1

" تعني میدانین مختلفین من الدراسة، المیدان الأول هو المعنى التقلیدي نحو"إن كلمة    

" أي مجموع القواعد والإجراءات التي توظف لبناء الخطاب حتى تضمن سلامته ونح" لكلمة

  على مستوى البناء وعلى مستوى التعبیر، وارتبط تقلیدیا بالبلاغة والنحو.

لنقد المعاصر فهو الدراسة الشكلیة لبنیة النص، وكثیرا ما أما المیدان الثاني والذي یتبناه ا   

" تمییزا له عن المیدان التقلیدي للنحو، واستعمال الأجرومیةیترجم هذا المفهوم بمصطلح "

" والتحلیل الشعري أو الشعریة وهذا النظریةمفهوم النحو في هذه الحالة، یقترب من مفهومي "

  . 1نصیحیل إلى وصف آلیات اشتغال نظام ال

عبد القاهر " في الدراسات المنجزة من هذا المنظور من طرف "خمريوبعد أن یخوض "   

" رومان جاكبسون"و  "كبیدي فارغا" و"كریستیفا" لیعرج على "تمام حسنو" "الجرجاني

"، یرى بأن نحو النص لا یمكن أن یستغني عن المنهج التحویلي والنحو فان دایك"و

لهذا النحو أن یكون أساسیا یجب أن لا یتوقف عند حدود نصوص لغة التولیدي، وإذا أرید 

معینة وثقافة مخصوصة، ولا عند نصوص جنس أدبي محدد، ولكنه یجب أن یكون قابلا 

  للتطبیق على كل أنماط النصوص وفي مختلف الثقافات.

لمهام ولكن إذا قبل وجود نحو شامل، فإنه لا یجب التقید بلغات محدودة، وهذه إحدى ا   

الأساسیة لنظریة الأدب وعلم النص الذي یطمح إلى بناء نحو محدد للنصوص یختص 

بكل النصوص النحویة المتعلقة بلغة معینة مع توصیفها بنیویا، وبعد ذلك یتم   بصورة قطعیة
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سحب هذا النحو إلى النصوص الثقافیة والخطابات غیر الأدبیة مع مراعاة الخصوصیة 

  .1ابيالثقافیة لكل نمط خط

إذن فنحو النص یتجاوز التحلیل المقطعي للجملة وتوسع حقل نشاطها لیشمل مجموع    

  النصوص. 

  النص الظاهر: -أ

میز علماء النص بین مستویین من مستویات النص: المستوى الظاهري وهو ما یطابق    

في النحو التولیدي المستوى السطحي، ومستوى تولد المعنى وتناسله ومساراته عبر طبقات 

المعنى، وهو ما یطلق علیه النحو التولیدي المستوى العمیق للبنیة، هذان المستویان، هما 

وأن الفصل بینهما لا تتم عملیا إلا لأغراض منهجیة، ویمكن تشبیهها  في الحقیقة متكاملان،

بالدال والمدلول الذین لا انفصام بینهما إذ تستحیل دراسة عنصر دون الآخر إلا إذا كان 

" هذین المستویین بالنص الظاهر وهو ما جولیا كریستیفا"ذلك مجرد افتراض، وقد أسمت 

  قت على المستوى الثاني اسم النص المولد. یقابل المستوى السطحي للبنیة وأطل

" النص الظاهر بأنه "هو التمظهر اللغوي كما یتراءى في بنیة الملفوظ كریستیفاوتعرف "   

  .2المادي وهو مجال التواصلیة، إنه موضوع المناهج السیمیائیة"

فهو  "، والتي تبدو كلها متفقةجاك دریدا" و"بارت" و"تودروف" تعاریف "خمري" وعرض   

  عمل التدلیل الذي یتمظهر في الدلالة المبنیة التي تشتغل كشاشة خافیة"."على العموم 
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مساحة ظواهریة محسوسة ندركها بحاسة البصر " " هوخمريوالنص الظاهر عند "   

وكمعطى اولي، ویشبه في تشكیله النسیج المتشكل من رموز تشكیلیة یهدف إلى تثبیت 

 .1ره وإعلانه كمعنى وحید"معنى معین والعمل على إقرا

إذن فالنص الظاهر هو المساحة الظاهریة للعمل الأدبي وهو نسیج من الكلمات    

  المستخدمة .

 النص المولد: -ب

إذا كان النص الظاهر یمثل المستوى السطحي للنص، أي النص باعتباره مظهرا لغویا    

بالدرجة الأولى، فإن النص المولد یكون المستوى العمیق للنص، إنه تكون المعنى عبر 

الشبكة اللغویة، وتكون دراسة النص المولد هي وصف أو تحلیل للمسارات التولیدیة الخاصة 

سة تمفصلات المعنى الذي یقترحه النص ویحدد مراكز الثقل فیه، بالنص، ویمكننا من درا

ویقدم لنا "خمري" تعریف هذا المفهوم في السیمائیات الحدیثة فیقول: " أما في النص المولد 

فیتعلق الامر بالعملیات المنطقیة التي تفسر السیرورة التي تقطعها الاندلالیة، إنه مجال 

یه الدلائل مستثمرة من طرف الدوافع، باعتباره موضع البنیة المكبوتات والمكان الذي توجد ف

"مستوى  " التي هي الاصل في اختراع هذین المفهومین فتعرفه بكریستیفا" أما 2"العمیقة 

من التجرید لاشتغال اللغة بعیدا عن تكرار البیانات الجمیلة، سابقا علیها ومتجاوزا لها، مكونا 

  .3منها  مركبا"

لمولد هو المستوى التجریدي للنص، أي ما هو بداخله، وهو الذي یقوم إذن فالنص ا   

  بالصیاغة النموذجیة للمعنى ویوجهه أو یضبطه، وهو غیر جلي.
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  النص المولد :  علاقة النص الظاهر/ -ج

" أن العلاقة بین مفهومي النص الظاهر والنص المولد كما یلي: " النص تودوروف" یرى   

المولد الذي یفیض علیه من كل الجوانب، والذي یمثل بالنسبة إلیه، الظاهر یوجد في النص 

لیس غایة، لكن قطیعة وخط مرسوم داخل الجهاز الممكن للغة في وقت محدد، إنه السیرورة 

  .1المولدة التي یمكن أن تقول عنها، وربما بطریقة مجازیة، أن النص الظاهر هو البقایا "

اهر یعمل على إظهار تمشهد العلاقات اللغویة، أما " " أن النص الظخمريویستخلص "   

النص المولد فإنه یقوم بفحص مكونات النص والتعرف على خبایاه ومناطقه الغامضة 

  لیكشف في الأخیر عن دلالاته .

والعلاقة بین المفهومین هي علاقة جزء من الكل، فالنص الظاهر هو الموجود ضمن    

  النص المولد.

  قضیة التناص: -3-2

" إلى دراسات المقارنین، وربما قبل ذلك بكثیر وبعد النقد التناصتعود تاریخیة مفهوم "   

الموجه للتطبیقات البنیویة العتیقة التي عزلت النص عن كل سیاقاته المولدة له، استعمل هذا 

" إلى التناصالمفهوم كمفتاح للتخلص من هذا الطوق والانفكاك من قیوده، وقد تحول مفهوم "

هوم مقارب إن لم یكن مساوي مفهوم النص ذاته، وتجلى هذا الموقف عند كل من  مف

ویعید  ،2" اللذان اعتبرا النص عبارة عن نسیج من الإستشهادات"بارت" و"كریستیفا"

" التذكیر بتاریخیة مجال نشاط هذا المفهوم الذي أدخله السیمیائي الروسي  غریماس"

                                                             

 t Todorov et o décret: dictionnaire encyclopédique des sciences, p: : نقلا عنالمرجع نفسه  1-
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الباختیني یمكن أن یساعد المحلل السیمیائي على  " ویرى أن التناص بالمفهومباختین"

  . 1"الكلیات الشكلیةاستخراج ومحاصرة "

 " الأكثر تمثیلا، وقد استعمله بعدها الكثیر من السیمیائینكریستیفاویعد تعریف "   

والباحثین، نقول: یعرف النص بوصفه جهازا عبر لغوي، یعید توزیع نظام اللغة، ینظم 

العلاقة بین العبارة التواصلیة التي تهدف إلى الإعلام المباشر والأنماط التلفظیة المختلفة 

  .2السابق علیها و المتزامن معها"

أشكالا مختلفة، كأن یكون ظاهرا، مثلما نجده في الإستشهادات أو  ویتخذ التناص   

الإقتباس، أو أیة علامة أخرى، كما یمكن أن یكون متخفیا، حیث یكتسي التناص شكلا أكثر 

خفاء في النص الحدیث، وهكذا یتحول إلى مصدر للغموض الفني وانفتاح على النصوص 

  الاخرى".

ناس، و في الأغاني الدینیة، والألعاب الشعریة وبعض وهذا النوع نجده كثیرا في الج   

  الألغاز والأحاجي.

  من اللغة الى النص :  -4

  النص و اللغة : -4-1

في إطار النص الأدبي ضروري جدا، لأن كل  - وباللغة –إن الاشتغال على اللغة    

انساقا تعبیریة  إبداع یعتبر حدثا مهما في حیاة هذه اللغة لأنه یعید صیاغة تراكیبها ویولد

  جدیدة ویخلق لألفاظها سیاقات لم تعرفها من قبل.

ومن هنا یمكن القول أن كل نص هو عبارة عن منظومة لغویة لها قوانینها آلیاتها وترهین      

  لألفاظها في سیاقاتها المختلفة.

                                                             
  j Kristeva: sémiotiké recherches pour une Sémanalyse, P 52: نقلا عن: المرجع نفسه -3
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لتعبیریة ویشتغل النص باللغة وینتج اللغة، فالنص من خلال استعماله للغة یبرز طاقاتها ا   

  .1ویشغل علاماتها ورموزها وبالتالي ینقلها من الاستعمال الوظیفي إلى التعبیر الجمالي

یتضح من خلال مفهوم النص باعتباره لغویا أنه قابل لأن یكون هو الآخر موضوعا    

للدرس والذي لا یتوقف عند النموذج اللساني البسیط ووظیفته الإخباریة، ولكن هناك مقاربات 

)، لأن النص بما أنه  لغة اللغةأخرى للقراءة مختلفة تجعل منه لغة تتعلق مع لغة أخرى ( 

ه لا یمكن دراسته إلا بواسطة مواد لغویة ومادام كذلك فإنه ینتمي إلى نظریة فإن" يإنتاج لغو 

  . 2الدلالة"

)  اللغةأي أن النص باعتباره إنتاجا لغویا فإنه لا یمكننا مقاربته إلا بأدواته الخاصة، (   

  حیث یصیر موضوع اللغة لغة ثانیة على الرغم من اختلاف الأهداف والوظائف.

  اللغة:النص ولغة  -4-2

  إن التعریف الشائع لمصطلح لغة اللغة هو اللغة التي یكون موضوع دراستها لغة أخرى،   

وهذا یبدوا طبیعیا لأن النص الذي هو إنتاج لغوي لا یمكن أن تقاربه إلا باللغة، إذا فلغة  

  اللغة هي علاقة بین لغتین لغة طبیعیة ولغة واصفة تأخذ الأولى كمجال للبحث والدراسة. 

إن لغة اللغة هي الكلام عن الكلام ونمیز مستویین من الكلام، الأول الذي یكون    

موضوعه العالم والمحیط والأشیاء وهي سهلة نسبیا لأنها تعتمد إما على الحس وتصویر 

الأمور، أما الثاني فهو الكلام عن الكلام فهو یسبب بعض الإحراجات، لأن موضوعه كلام 

  . 3لكلام صعب"آخر، لأن الكلام على ا
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" ولكنه خطاب، فالنقد خطاب على العالمأما موضوع النقد فهو مختلف تماما، لأنه لیس "   

الخطاب وبالتالي فهو لغة ثانیة أو لغة اللغة كما یقول المناطقة التي تمارس وجودها 

) ینشأ عن هذا العمل النقدي یجب أن یأخذ  الموضوع- اللغة (أو واشتغالها من خلال اللغة

"علاقة اللغة النقدیة بلغة الكاتب وعلاقة هذه  :بعین الاعتبار هذین النوعین من العلاقات

  اللغة الموضوع بالعالم".

  النص و الكتابة: -4-3

إن مفهومي النص والكتابة قد تداخلا كثیرا وقد أحدث ذلك جدلا واسعا بین الكتاب    

من طبیعة النص أي إبداعیته ،  والفلاسفة، حیث حاول الكتاب جعل مفهوم الكتابة جزءا

  بینما حاول الفلاسفة تحدیدها بوصفها مفهوما مجردا وعمومیا في دلالته.

" أن مفهوم الكتابة یقترب من مفهوم الأسلوب الذي یعتبر اختیارا من بین خمريویرى "   

  .1ممكنات لغویة تمنحها اللغة للمتعامل معها وهو إنجاز فردي"

 " وغریماس" ثم "بارت" وتعاریفا مختلفة في الموضوع مبتدئا بــ" آراء خمري" ویورد   

" لیصل في الأخیر إلى استنتاج مفاده أن المفهومین جیرار فینیه" و"جاك دریداو" "الجاحظ"

في تعالیقهما وفي سیاق نظریة التواصل وأطرها المعرفیة ونسقها المفهومي فإنه یمكن القول 

العناصر المشتركة بینهما تذهب إلى هذه الفكرة وأن الفرق  إن علم الكتابة هو علم النص لأن

  .2بینهما یكمن في منهجیة المقاربة فقط

  أي أن النص هو نفسه الكتابة، والكتابة هي نفسها النص.    
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   الممارسات النصانیة : -5

  المحاولات التأسیسیة النموذج التأسیسي للباقلاني : -5-1

تمثلت المحاولات التأسیسیة الأولى لبلورة الممارسة النقدیة عند العرب في جهود البلاغیین    

وما أنتجوه من مفاهیم نابعة من خصوصیة النص العربي وكان الدافع إلى ذلك هو فهم 

ودراسة الكلام العربي في مختلف تجلیاته، انطلاقا من الدراسات التي تم انجازها في هذا 

  لقة بالنص القرآني باعتباره معجزة لغویة بیانیة . السیاق والمتع

وعند العودة إلى الممارسات النقدیة العربیة القدیمة، نجد أن اهتمامها كان منصبا على    

الجانب الإجرائي من البلاغة، أي صیغة تطبیق هذا المفهوم أو ذاك على هذه الجملة أو 

فإن اهتمامهم لم یتعد هذا الإطار عدا ما  هذه الكلمة، أكثر من اهتمامها بالنص ككل، لذلك

" الذي مارس التحلیل النصاني من خلال دراسته وتحلیله لجزء كبیر من الباقلانينجده عند "

" ویعتبر عمله هذا  البحتري" أهلا بذلكم الخیال" وجزء كبیر من قصیدة "امرئ القیسمعلقة "

  .1ت أو البیتین "مزیة إذا قورن عمله بعمل النقاد الذین یكتفون بالبی

" الذي لفت توفیق الزیدي"" كنموذج تأسیسي ویقدم شكره لخمري" وربما لهذا السبب أورده   

" والذي وفر فیه الكثیر من المادة العلمیة التي اشتغل الباقلانيانتباهه لهذا العمل قام به "

    ة على البلاغةعلیها، ونبهه إلى خطأ كثیرا ما وقع فیه الباحثون الذین شنوا حملة مسعور 

  العربیة واعتبارهم إیاها جهازا معطلا لا یرقى إلى الممارسة النصانیة. 

" للقصیدتین السابقتین الذكر وكیفیة الباقلاني" طریقة تحلیل "خمريوبعد أن عرض "   

  عرضه للأفكار وتناوله لها، یقدم لنا ملاحظاته لهذه الدراسة والمتمثلة في:
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"، ولكي یغطي عجز امرئ القیس" " وتحامله علىالبحتريمع "" الباقلانيتواطئ "   

" وضعفه في الصناعة دعا إلى مقارنة شعر البحتري بشعراء طبقته، وأما تحامله البحتري"

" و النتیجة امرئ القیس" على"الخبزرزيفهو واضح إلى درجة أنه قدم " "امرئ القیس"على 

القرآني عن النظم الشعري، وهذا لكي یحتج  " هي تمایز النظمالباقلانيالتي یتوصل إلیها "

لإعجاز القرآن بنظمه ویرفض كل مساواة بین النظم القرآني والنظم الشعري الذي هو قبیل 

" الممارسات الباقلانيملتمس مستدرك وأمر ممكن مطیع وأهم ما یستنتج من درس "

ا، وتخضعه في بعض التجزیئیة التي تتعامل مع الجهاز المفاهیمي النقدي تعاملا انتقائی

الأحیان إلى استعمالات تعسفیة أو احراجات تطبیقیة، وكانت له الجرأة الأدبیة لتناول 

قصیدتین بأكملهما تقریبا، تناولا تحلیلیا مبینا نقاط العلو فیها ونقاط النزول في المعنى وكذا 

ت هي التي  المناطق التي تعاني من الخلل على مستوى البناء والتركیب. ولعل هذه الصفا

  عن غیره من النقاد.  "الباقلانيمیزت "

  النص الشعري:  - أ

" عن غیرها من ألف یاء :دراسة سیمیائیة تفكیكیة" : "عبد المالك مرتاضتتمیز دراسة "   

الدراسات التي تناولت الشعر سواء من ناحیة الموضوع او من ناحیة المنهاج الذي 

مع الممارسات النقدیة السابقة، حیث تمثل اصطنعته، وهي بهاتین الصفتین تمثل قطیعة 

تجاوزا بالنسبة للكاتب نفسه ومغایرة بالنسبة لغیره من الدارسین العرب، من ناحیة الموضوع، 

 لمحمد العید أل"أین لیلاي؟" " قد تناول قصیدة واحدة، وهي قصیدة "عبد الملك مرتاضفإن "

حقل الشعر والتي تتناول مجموعة "، هذا بخلاف الدراسات الأخرى التي تمت في خلیفة

  القصائد حتى تثبت صلاحیة وصلابة هذا المنهج أو ذاك.
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" مثل  : في سیمیاء "محمد مفتاحهذه الممارسة نادرة جدا عند النقاد اذ ما استثنینا أعمال 

  .1الشعر القدیم وتحلیل الخطاب الشعري : استراتیجیة التناص

ي فإنه ینحتم رصد المسار النقدي الذي تتبعه الدارس بوضع هذه الدراسة في سیاقها النقد   

" على صفة التجربة لأن كل ممارسة تجربة، خمريالى أن وصل إلى هذه التجربة، وشدد "

  أي قراءة واحدة لا یمكن اختزالها وإعادة إنتاجها او تكرارها .

اتبعها  "  بتحلیل العنوان وشرحه لیعرج على طریقة التحلیل التيحسین خمريیقوم "   

  " في دراسته. مرتاض"

  ویحدد وظائف الإیقاع الخارجي المتمثلة في :   

  (التفعیلة) سیر النص على وحدات صوتیة متواترة تتكرر في كل وحدة عروضیة -1

محاولة اصطناع الأصوات المفتوحة والممدودة حتى تعبر عن الحالة التي یحسها  -2

  الشاعر إزاء ما یعانیه من لوعة وحزن.

 .2الوظیفة الجمالیة التي قد یكون من التكلف المنهجي انكارها أو تجاهلها  -3

أما عن خاصیة هذا الإیقاع فهو یقع وسطا بین الطول والقصر من وجهة، والثقل والخفة    

" أن الدراسة خمريمن جهة أخرى، یظاهر على تجسید الهم الكامن في نفس الناص، ویرى "

) إلا أنها على سیمیائي/ تفكیكيبمنهجها الحداثي (" رغم تمیزها بموضوعها و مرتاض"

المستوى المصطلاحاتي، لم تلتزم باستعمال موحد عبر كامل الدراسة، إذ یتوهم القارئ غیر 

المطلع أنها مصطلحات مختلفة، لكنها في الحقیقة تتفق في طبیعتها ووظیفتها الإجرائیة أما 

لم یلتزم بترجمة موحدة، وتبقى هذه الدراسة  على مستوى ترجمة المفهوم إلى العربیة فالدارس

  محافظة على قیمتها النقدیة وجرأتها العلمیة في طرح القضایا الأساسیة في الفكر النقدي من 
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  .1ةمنظور حداثي، وهي بصفتها ممارسة فإنها تفتح الباب واسعا أمام قراءات لاحق

" نجده بالرغم من مرتاضدراسته لعمل "" في خمريوبهذه الطریقة الموضوعیة التي اتبعها "   

  إظهاره لبعض العیوب معجبا به وبطریقة تحلیله . 

  النص الروائي: -ب

" أنه على صعید الأدب العربي المعاصر، أن الممارسات النقدیة التي تتم  خمريیلاحظ  "   

، لع هذا القرنفي حقل الروایة لاتزال تردد نغمة الواقعیة والمقولات النقدیة التي أنتجت مع مط

هذا القرن وتطبیقها  الأحوال تكرار الإنجازات التي تمت في الأربعینیات من وفي أحسن

  على نصوص روائیة حداثیة تضیق عن استیعابها. آلیا تطبیقا

" حاولت الاستفادة من عنف المتخیل في أعمال إمیل حبیبي" "سعید علوشومحاولة "   

سیاقها البنیوي التداولي على روایة واحدة للكاتب المناهج النقدیة الحدیثة وخاصة في 

الفلسطیني محاولا القبض على أهم تمفصلاتها السردیة و تحركها على مستویات خطابیة 

 سعید" یدرس عمل "مرتاض" في تحلیله لدراسة "خمريمختلفة، وبنفس الطریقة التي اتبعها "

" والتي "حبیبي" لأعمال علوشل ""، وقد ابتدأ بتحلیله للعنوان ثم یدرس طریقة تحلیعلوش

" إمیل حبیبيجاءت منفصلة عن طریقة تحلیل غیره من الدارسین الذین تناولوا أعمال "

" فیقول: "ستكون قراءتنا لروایات الروائي حبیبيعمال "أویعرض المؤلف منهجه بالتعامل مع 

تعتمد أساسا على ملاحقة خطابات المستنسخ وجدلیة اللعب بالرموز والمواقف  هرمنیوتیكیة

" بطریقة تأویل وتخریج، تدرس الهرمنیوتیكیة"  "سعید علوشوالشخصیات"، ویعرف "

المبادئ المنهجیة، في التعامل مع النصوص وتفكیك رموزها، وكشف اغوارها في التقلید 

  . 2القدیم "
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" أي دراس العلاقات ملاحقة خطابات المستنسخوعه باعتباره "" مشر "سعید علوشوقدم    

الموجودة بین النص الروائي والنصوص الصغرى  المأخوذة من سیاقات بعیدة عن المجال 

عن الوظیفة الجدیدة التي یكتسبها المقطع  الروائي والشعریة خاصة، وبهذا فإنه یكشف

  . 1الشعري داخل النص الروائي

" في نهایة دراسته خمري" ویلخص "التناصفي دراسته على ظاهرة "" علوشوقد ركز "   

" من الناحیة المنهجیة لم یكن ملتزما بالخطوات الإجرائیة للمنهج، فهو سعید علوشإلى أن "

مثلا لم یحدد صیغة تمفصلات التناص، أي كیفیة الانتقال من النص الروائي إلى النصوص 

، وبالتالي فإنه لم یهتم بكفیة تمفصل هذه النصوص و الخارجیة، وما هي وظیفة هذا الانتقال

سیاسیا  -اندماجها في النص الروائي بقدر اهتمام بمضامینها ومحاولة تأویلها تأویلا ثقافیا

وهو ما أفقد دراسته صرامتها المنهجیة، اذ تسقط في بعض الأحیان إلى خطابات عاطفیة 

  ذوقیة تفتقد إلى أي تبریر علمي أو منهجي.

" قد اهتم عبر كامل دراسته أن یجلي بعض مظاهر التناص، علوش" أن "خمريیرى "و    

ولكنه  عمد إلى إعطاء فصول كتاباته عناوین توحي باتباعه للمنهج التفكیكي، فكلمات مثل 

المستنسخ والاستهلالات والشواهد الشعریة وقوالب الأنواع الصغرى، كلها تحیل إلى قضیة 

الطریقة التي اتبعها الدارس جعلت الإشكالیة الأساسیة تغیب في  ، ولكن2صواحدة هي التنا

  عنها ، ولكنها لم تنقص من قیمتها شیئا. ونابت ثنایا التفاصیل التي عوضتها

    النص الشعبي:  -ج

 القصص الشعبي في" "عبد الحمید بورایو" لدراسة النص الشعبي، كتاب "خمريختار "ا   

" لكونه مدونة تجمع عددا من النصوص الشعبیة التي اتخذ منها الباحث میدانا منطقة بسكرة

للتحلیل والدراسة، وإذ كان العنوان قد حدد موضوع الدراسة ومجال انتشار هذه النصوص 
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وفضاء تداولها، فإنه لن یغفل عن التعرض لبعض القضایا المتعلقة بالمنهج والمصطلح 

یة وهذا لیس في المنطقة التي حددها جغرافیا كمیدان إضافة إلى بعض الممارسات الشعب

، هذ إضافة إلى كونه قد تعامل منهجیا مع مادته بنوع رللدراسة، ولكن في كل أركان الجزائ

  من الصرامة التدقیق و ذلك یعود لكون البحث هو أصل رسالة جامعیة.

وإطاره المرجعي   "  في بحثه إلى قراءة البحث من خلال نظامه المفهوميخمريوعمد "   

قصد قیاس الانزیاحات التي یمكن ملاحظتها إن كان على المستوى المنهجي أو على 

  .1مستوى وظیفة المصطلح النقدي أثناء  تعامل البحث مع دراسته  للمادة الشعبیة

" فقد سعید علوش" و "لمرتاض" نفس الأسلوب الذي اتبعه مع دراسته "خمريوقد اتبع "   

عنوان البحث فطریقة التحلیل المتبعة التي توحي اعتماد المنهج الأنثروبولوجي ابتدأ بتحلیل 

و الاجتماعي، وهو ما حاول الباحث إنجازه على الرغم من تعامله في الكثیر من الأحیان 

  ، ویتضح أن المنهج المتبع من قبل الباحث قد تم على ثلاثة مراحل هي:2مع المنهج البنیوي

لقصصیة، ثم تصنیفها حسب أجناسها مع التركیز على الثوابت عملیة الجمع للمادة ا

 غزوة الخندق، ولدوالمتغیرات، وأخیر قام بتحلیل ثلاثة نماذج من القصص الشعبي: 

  . المحقورة، الإخوة الثلاث

والمنهج الذي اتبعه هو المنهج البنیوي لیكون أداته في التحلیل إلى ما یوفره من وسائل     

عدیدة دراسة النص وتكشف عن أبعاده المختلفة، مستعینا بالمنهج الأنثروبولوجي تفتح آفاقا 

" ویتجلى ذلك من خلال تركیزه أثناء تحلیله للنصوص لیفي شتراوسوخاصة كما طبقه "

  .3على علاقات القرابة وربطها بعلاقات السرد

                                                             
  .432المرجع نفسه ، ص  - 1
: القصص الشعبي في منطقة بسكرة، دراسة سیمیائیة میدانیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، عبد الحمید بورایو - 2

  .5، ص 1986
 .439حسین خمري: نظریة النص، ص  - 3



  نظریة النص من خلال مدونة "حسین خمري"                        الفصل الثاني: 

 

 
78 

" وعلى الرغم شتراوس" ومنهج "غریماس"  قد زاوج بین منهجین منهج ""بورایووبهذا فإن    

من اتفاقهما في المبادئ العامة إلا أن لكل منهج خصوصیاته الدقیقة ومجالات تطبیقه 

" إلى الكشف عن الهیكل البنائي للقصص التي یتناولها بالبحث، بورایوالخاصة به ویهدف "

أما عن كیفیة دراسته لمتن القصص فإنه اعتمد التقطیع المقطعي، حیث قسم كل قصة إلى 

عدد من المقطوعات، ولكنه لم یحدد عدد المفاصل، أو كیفیة الانتقال من مقطوعة إلى 

  أخرى .

أما في نهایة تحلیل القصة عمد الباحث إلى تحلیل العلاقات الموجودة بین الوحدات    

" هو سقوط الباحث في خمري"، والذي لفت نظر "تودوروفالوظیفیة مستلهما أفكاره من "

نطباعیة تقلیدیة لا تتماشى مع المنهج الذي اختاره والذي یعتمد التحلیل بعض المواضع في ا

مع مقدماتها  الإحساس وإثارة الإعجاب، وهي نهایة تبدو غیر متناسقة بدل والحجاج

  .1المنهجیة،  والأسس المنهجیة والفلسفیة  التي قام علیها البحث

ي بعض الأحیان مع المنهج وهي كما ذكرنا سابقا المنهج الاجتماعي الذي زاوجه ف   

  البنیوي.

  :النص التاریخي - د

" الخطاب التاریخي باعتباره نمطا من أنماط السرد، أي خطابا بالدرجة خمريتناول "   

الأولى، ولأنه من جهة ثانیة یمثل منتوجا ثقافیا ومجموعة من الخطابات والروایات التي 

  تتقاطع مع النصوص الأدبیة والسردیة . 

الخطاب التاریخي من التقیید إلى الإرسال قراءة " ""سیزا قاسم" من بحث خمري" واتخذ   

" نقده من خمري"، میدانا للمعاینة والتحلیل وعمد "الطبري والمسعودي وابن خلدون في

الداخل  واستعمال نفس الأدوات التي تعاملت مع الباحثة وذلك لتبیان تطابقها مع المنظومة 
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ل معها وانحرافها عنها وكذا تبیان مدى أصالة هذا البحث خاصة وأنه المفهومیة  التي تتعام

 الخطاب التاریخي" "وملیلأعلي كان مسبوقا بكتاب یصب في نفس المصب وهو كتاب "

  .1" بعشر سنواتسیزا قاسم" والذي نشر قبل بحث "ابن خلدون"" دراسة لمنهجیة

" وهذا یعود إلى هیمنة المنهج القاسم سیزا"  واضح في بحث "المنهج البنیويویبدوا أن "   

البنیوي على الفكر العربي في هذه المرحلة وتداول مصطلحاته ومفاهیمه بین البحاثة العرب، 

" التي أصبح حدوثها لسانیات الخطاب" على أدوات ومفاهیم "سیزا القاسمكما اعتمدت "

لخبر وكیفیة تأثیر ذلك في ممكنا في الدراسات الأدبیة....، وتعمد إلى تحلیل طرائق تلقي ا

)، سلطة   الإسنادطبیعة إرساله، و لذلك عمدت إلى تخصیص ثلاث سلط: سلطة الروایة ( 

قع، و سلطة العقل وفي الأخیر طریقة تثبیت النص التاریخي و إعطائه شرعیة االنص / الو 

لاثة، كما معینة، هذه العناصر تحدد بدقة أنظمة الاتصال التي  اعتمد علیها المؤرخون الث

،  فالموقف الخطابي الذي 2–موضوع بحثها  –تحدد طریقة كل مؤرخ من المؤرخین الثلاثة 

" و الطریقة المعتمدة من طرف التحدیث" و "الإخبار" موقف تقلیدي یعتمد "الطبريیقفه "

" فإنه كان یهتم المسعودي"، أما "بالإسنادتسمى في علم الأصول وعلم الحدیث " "الطبري"

بالظواهر التجریبیة وینهج النهج الأنثروبولوجي الذي یقوم على المشاهدة المباشرة ویرفض 

إلى حد ما السلطة المرجعیة للنص، و من ثم فالتعامل مع التاریخ یكون مع الوقائع لا مع 

" فإنه یعتبر المؤرخ العربي الذي أخذ نصیبا كبیرا من الاهتمام ابن خلدونالنصوص"، أما "

ابة التاریخیة عنده تتجاوز سرد الأحداث وروایاتها إلى التبشیر بعلوم أخرى، إضافة لأن الكت

إلى تخلیه عن آلیة الإسناد ویرفع مفهوم التاریخ إلى مستوى إنتاج التاریخ ...، وعلى مستوى 

" إذ اعطى لمفهوم التقلید في مجال علم المسعودي" و "الطبريالشكل فإنه یختلف عن "

فق مع تصوره لهذا العالم فنقد التقلید هنا یعني رفض كل خبر تاریخي لا التاریخ معنى یت
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تسنده قوانین العمران... وتكون مهمة العقل الأولى هي النقد، ویكون الهدف هو الإفلات من 

  . 1التقلید" 

" بأنها قد أخذت الكثیر من أفكارها خمري" للمؤرخین الثلاث یرى "سیزا القاسمبعد مقارنة "   

"، لكنها استثمرت بذكاء مفاهیم لسانیات التواصل وطبقتها على النص أو ملیلاب "عن كت

التاریخي مع تحلیلها لنظم الاتصال التي میزت خطاب كل المؤرخین الثلاثة مع تأكیدها على 

  .عملیة انتقال المناهج والمفاهیم من علومها الأصلیة إلى علم التاریخ

 سعید" الشعریة، و "مرتاضوبعد تحلیله لدراسة "" حسین خمريوفي الأخیر نجد أن "   

" للنص التاریخي، قد "سیزا القاسم" للنص الشعبي، وعبد الحمید بورایو" الروائیة، و "علوش

" في النقد العربي المعاصر  والتي تعد على العموم ذات الممارسات النصائیةتعرض لأهم "

السلبیة التي تزال متجذرة  في نقدنا  مستوى جید ومقبول، بالرغم من بعض المساوئ والنقاط

  الحالي .
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            الخـــــــــــــاتمة :

بوصولنا إلى الخاتمة نكون قد توصلنا إلى مجموعة من النتائج نلخصها في ما     

  یلي:

   أنه وبالرغم من تأثر النقد العربي بنظیره الغربي إلا أن نشأة المصطلح النقدي

 تضرب في جذور التأریخ منذ العصر الجاهلي وذلك في المعلقات والقصائد.

   لصیاغة المصطلح النقدي كالاشتقاق والنحت والمجاز هناك شروط وآلیات مختلفة

 والتعریب ولكن تعد الترجمة أهمها والأكثر شیوعا.

   عرف المصطلح النقدي عدة إشكالات أهمها كثرة الترجمات وعدم الاتفاق على

لفظ موحد، إضافة إلى الشرع في تبني التیارات والمناهج الجدیدة، زد على ذلك 

 لمصطلحات النقدیة....... و غیرها.الاضطراب في استخدام ا

   الرغم من المجهودات الجبارة التي یبذلها الباحثون والنقاد وحتى المجامع اللغویة

للحد من هذه الأزمة أو حتى التقلیل منها إلا أن أغلبها یظل حبرا على ورق، لیبقى 

لة المصطلح النقدي یتخبط في إشكالیة لذلك تقترح على الجهات الوصیة والمسؤو 

 أن تنظر بعین الاعتبار لهذه الجهود وتسعى جاهدة لتحقیقها على أرض الواقع.

  " حسین خمريأما فیما یخص النتائج المتوصل إلیها من خلال دراستنا لمدونة " 

  فهي تتمثل في:

  " من كل جوانبه وما كثرة صفحات الكتاب إلا دلیل النصأن الناقد قد ألم بموضوع "

 على ذلك.

قدر المستطاع أن في موضوعه أكبر قدر من آراء النقاد والباحثین سواء  حاول الكاتب

  العرب منهم أو الأجانب لیحقق رؤیة تكاملیة تجمع بین التراثین.
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" من الناحیة النقدیة، كما أنه تناول هذا الأخیر من النصتطرق الناقد لمفهوم "   

 المنظور السیمیائي والتفكیكي .

   و جولیا كریستیفابالحداثة وما بعدها ولعل اعتماده على آراء "یبدوا أن الناقد متأثر "

 " في كل مرة دلیل على ذلك. رولان بارت"

   أنه وبالرغم من أن  طریقة عمل الناقد تمیزت بمنهجیة علمیة ومعرفیة كبیرة إلا أننا

لاحظنا عدم وجود خاتمة لكتابه، إضافة إلى عدم طرحه لأفكاره أو وجهات نظره في 

المواضع بل اكتفى بعرض مجموعة من الآراء والأفكار لنقاد مختلفین وكذلك بعض 

 عدم توازن الفصول وانسجامها من حیث عدد الصفحات.

وفي الأخیر نود التنویه إلى أن هذه النتائج لا تدل إلا على آراء شخصیة قد تجانب    

الثقافي المعرفي الصواب وقد تحتمل الخطأ، ونثمن عمله، ونشید باطلاعه على المنجز 

  النقدي العربي والغربي معا.

و في الختام عملنا نذكر بأن الدراسة النقدیة على وجه العموم والمصطلحیة على    

وجه الخصوص، لا تزال بحاجة إلى مزید من الجهد والبحث والعمل المضنى لتصل إلى 

ح النقدي الوجه المطلوب والمرغوب فیه ولتحقیق أفضل النتائج والوصول بالمصطل

العربي إلى مصاف العالمیة ودراستنا هذه ماهي إلا محاولة بسیطة نأمل أن تكون بدایة 

لأبحاث أخرى تصل إلى نقاط أكثر عملیة ومتواضعة وأكثر نجاعة، كما نأمل أن نكون 

قد أفدنا ولو بالجزء الیسیر في حقل الدراسات المصطلحیة، وما التوفیق إلا باالله العظیم        

  التقصیر إلا من الشیطان الرجیم واالله المستعان. وما
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الخطاب النقدي وقراءة التراث نحو قراءة تكاملیة، عالم الكتب  إبراهیم أحمد ملحم: .1

 .2007الحدیث، الأردن، 

الخصائص، تح محمد علي النجار، دار الكتب المصریة،  أبو الفتح عثمان ابن جني: .2

 المكتبة العلمیة ،( د ت ).

 .1964، دار الثقافة، بیروت،  1الشعر والشعراء، ج أبو محمد ابن قتیبة : .3

 .1973، 8أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة العربیة، القاهرة، طایب: أحمد الش .4

 .2002في المصطلح النقدي، منشورات المجمع العلمي، بغداد،  أحمد مطلوب: .5

معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، مكتبة لبنان،  ناشرون، لبنان،  أحمد مطلوب: .6

 .2001، 1ط

 ، بیروت، (د ت).7عربیة، عددتقنیة اختصار النص، دراسات  أنطوان صیاح: .7

سیمیائیة النص الأدبي، دار إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، أنور المرتجى:  .8

1987. 
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  ملـــــــــــــخـــص :

یهدف هذا العمل إلى معالجة إشكالیة المصطلح النقدي، والتي تعد موضوع     

دارس النقد وذلك بعرض لمحة تاریخیة  الساعة فهي أبرر المشاكل التي قد یواجهها

عن نشأة المصطلح النقدي وتطوره، والتطرق لأهم آلیات وشروط وضع المصطلح 

  التي اتفق علیها المختصون، واعتبرت الترجمة أهم هذه الآلیات وأبرزها. 

" النص في مدونته" الذي تناول مصطلح "حسین خمريوقد عرضت تجربة "       

" وذلك لمحاولة دراسة عمله یة المعنى إلى سیمیائیة الدالنظریة النص من بن"

وإعطاء أهم النتائج والملاحظات التي من نشأتها الإفادة في دراسة المصطلحات 

  النقدیة .

لح النقدي ، نظریة النص ، البنیة ، اشكالیة المصطلح، المصط الكلمات المفتاحیة :

  الدال ، السمیائیة.

        RESUME  

   Ce modeste travail –ei a pour objet de travail la problématique qui expose la 

notion idiomatique de la critique. 

   Cette dernière et depuis sa naissance a reconnu une évolution conceptuelle, 

qui met à son tour les chercheurs en domaine devant une pierre 

d'achoppement, a pris finalement l'ampleur que l'on n'ignore plus du toute 

aujourd'hui. 

    Hocine kHamerri et comme un titre d'exemple a étudié la nation 

idiomatique du " texte ". Cette expérience, ses observations et résultats aident 

on présente un outil efficace dans les études idiomatiques critiques qui.  

Mots-clés: terme problématique, terme monétaire, la théorie du texte, la 

structure, indicatif, Asameeaiah. 


